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الخـلق والتكوين في الفكر الديني والتنظير العلمي
دراسة تحليلية مقارنة

د. حميدة صبّــار كاظم الأعرجي

 جامعة الكفيل 

ملخص :
حــاول البحــث إيجــاد رؤيــة متقاربــة بين 
ــة  ــات العلمي ــة والمعطي ــات الديني المعطي
والتكويــن  الخلــق  كيفيــة  تفســر  في 
لعالمنــا المــادي الــذي نعيــش فيــه، وذلك 
بالبحــث والتنقيــب بــن طيــات الكتــب 
المقدســة للأديــان الســاوية التــي يعتقــد 
ــق هــذا  اتباعهــا بأنهــا صــادرة عــن خال
ــي  ــر العلم ــن النظ ــره، وب ــالم ومدبّ الع
ــة  ــن مواصل ــه ع ــأ أصحاب ــذي لا يفت ال
ــة  ــون لمعرف ــذا الك ــات ه ــث في طي البح
ــم إلى  ــض منه ــب بع ــى ذه أسراره، حت
ــر  ــع أكث ــق بوض ــة التخلي ــر عملي تفس
مــن نظريــة لــه، تطــورت بمــرور الزمــن 
ــن،  ــرن العشري ــا في الق ــت أوجه ووصل
)الانفجــار  نظريــة  خاتمتهــا  وكانــت 

ــر(. الكب

وقــد توصّــل البحــث إلى أنّ هنــاك اتفاق 
بــن التــوراة العبرانيــة والقــرآن الكريــم 
في المقــدار الزمنــي لخلــق الكــون، الــذي 
ــا أن  ــام، ك ــتة أي ــا بس ــدده كلًّ منه ح
هنــاك تقــارب في المعطيــات الدينيــة مــع 
المعطيــات العلميــة المعــاصرة لتفســر 
نشــأة الكــون، مــن حيــث أنــه مُــدَث في 
زمــن معــنّ لم يكــن قبلــه شيء، وأنّ آخر 
ــة  ــاء النظري ــة في الفيزي ــات العلمي النظري
أثبتــت أنّ وجــود الكــون الحــالي حصــل 
بعــد انفجــار كبــر في نقطــة صغــرة 
ــار  ــة للإخب ــة مقارب ــذه النظري ــدًا، وه ج

القــرآني.
مقدمة:

حــب  فطرتــه  وفي  الإنســان  جُبـِـل 
التطلــع والفضــول لمعرفــة مــا يحيــط 
بــه مــن ظواهــر ماديــة أو مــا يعتقــد بــه 
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ــور  ــذه الأم ــن ه ــة.. وم ــور غيبي ــن أم م
التــي شــغلته منــذ القــدم، تطلعــه في 
عــن  وتســاؤلاته  والنجــوم  الســاء 
ــب أنَّ  ــا. ولا ري ــة تكوّنه ــا وكيفي أصله
ــه ســبحانه  المؤمــن بــالله تعــالى يعتقــد بأنَّ
هــو الــذي خلــق الكــون وابتدعــه؛ 
لأنّ الكتــب الســاوية أخبرتــه بذلــك 
فآمــن بهــا وصــدّق، عــى عكــس العــالم 
الطبيعــي غــر المؤمــن الــذي يعتقــد 
ــةٍ  ــة -بطريق ــا علّ ــة وأنه ــادة أزلي ــأنَّ الم ب
ــه مــن مجــرات  ــا في مــا- لهــذا الكــون ب

ونجــوم وكواكــب. 
يدفعهــم  الذيــن  أولائــك  مــن  ولأني 
فضولهــم إلى معرفــة أسرار الخلقــة الأولى 
ــت  ــرة ليس ــغلني ولف ــد ش ــون؛ فق للك
النصــوص  في  قرأتــه  مــا  بالقصــرة، 
ــن  ــامية- م ــة والاس ــة -اليهودي الديني
معــارف كونيــة جعلتنــي أفكــر بــأن 
ــات  ــع المعطي ــة م ــة مقارن ــها دراس أدرس
العلميــة الحديثــة، فعزمــت عــى البحــث 

ــا. فيه
أنْ توغّلــتُ في بحرهــا وجدتــه  ومــا 
مئــات  إلى  وبحاجــة  ولجــيّ  عميــق 
ولــذا  أسراره؛  لكشــف  الصفحــات 
قــررت الاقتصــار عــى اســتقراء الــرؤى 
في الــرارة الأولى التــي قدحــت مشــعل 
الوجــود المــادي، والتــي أدّت إلى تكويــن 

عــى  المحتويــة  المجــرات  مليــارات 
ــن  ــب، وم ــوم والكواك ــارات النج ملي
ــرة  ــة النظِ ــاة النابض ــت بالحي ــم تتوج ث

عــى كوكــب الأرض.
 أمّــا كيفيــة خلــق الإنســان وتفصيلاتهــا، 
ــون  ــذا الك ــاد ه ــن إيج ــة م ــا الغاي أو م
ومــا هــو مــآل أمــره -البقــاء أم الفنــاء- 
فهــذا الأمــر بحاجــة إلى أبحــاث مســتقلة 
أخــرى لا يســع المقــام هنــا للولــوج 

ــا. فيه
ــث في  ــوع البح ــة موض ــم دراس ــد ت وق

ــي:  ــب، ه ــة مطال ثلاث
-المطلــب الأول: الخلَْــق والتكويــن في 

ــيحي ــودي والمس ــر اليه الفك
ــن في  ــق والتكوي ــاني: الخلَْ ــب الث -المطل

ــامي ــر الإس الفك
ــق والتكويــن في  -المطلــب الثالــث: الخلَْ

التنظــر العلمــي 
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تمهيد
تعريف بعنوان البحث

أولً: المقصود من مفهوم )الَخلْق(
لفــظ )خَلْــق( في اللغــة العربية مســتعمل 

معنيين:  في 
المعنــى الأول: ابتــداع الــيء عــى مثــال 
ــداث  ــو إح ــداع ه ــه، والابت ــبق إلي لم يس
الــيء بعــد أنْ لم يكــن شــيئًا.. والخالــق 
ــل،  ــزّ وج ــات الله ع ــن صف ــاّق م والخ
وقيــل: لا تجــوز هــذه الصفــة بـ)الألــف 
ومنــه  وجــل،  عــز  لغــره  والــاّم( 
ــارِئُ  ــقُ الْبَ الِ ــوَ اللَُّ الَْ ــالى: (هُ ــه تع قول

رُ...))1(. الُْصَــوِّ
ــه  ــا في قول ــر، ك ــاني: التقدي ــى الث والمعن
ــرُ تَبَــارَكَ  ــهُ الَخلْــق وَالْمَْ تعــالى: (...أَلَ لَ
أحســن  ومعنــاه  الْعَالَـِـنَ))2(،  رَبُّ  اللَُّ 
ريــن، وقولــه تعــالى عــى لســان  المقدِّ
عيســى )عليــه الســام( : (...أنِّ أَخْلُــقُ 
 ،)3((... ــرِْ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ ــنَ الطِّ ــمْ مِ لَكُ
ــه  ــرد من ــره، ولم يُ ــه: تقدي ــن خلق أراد م

ــا)4(.  ــدِث معدومً ــه يُ أن
ــق( في حــق الله ســبحانه،  وإذن فـــ )الخلَْ

ــره.   ــم تقدي ــيء، ث ــداع ال ــو: ابت ه
ثانيًا: المقصود من مفهوم )التكوين(

الكــون في اللغــة: مصــدر )كان( التامــة، 
وهــي تســتعمل للمــكان والزمــان، قــال 
جعلتــه  إذا  »)كان(  لفــظ  الجوهــري: 

ــاج  ــارة عــاّ مــى مــن الزمــان، احت عب
ــط،  ــان فق ــى الزم ــه دلَّ ع ــر؛ لأن إلى خ
تقــول: كان زيــدٌ عالًمــا، وإذا جعلتــه 
ــه،  ــيء ووقوع ــدوث ال ــن ح ــارة ع عب
اســتغنى عــن الخــر؛ لأنــه دلَّ عــى معنى 
وزمــان، تقــول: كان الأمــر وأنــا أعرفــه 

ــق«)5(. ــذ خل ــذ كان، أي م م
أنهــا  الناقصــة،  )كان(  أقســام  ومــن 
ــزّ  ــه ع ــا في قول ــار، ك ــى ص ــأتي بمعن ت
ــه  ــةٍ...))6(، وقول ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ وجل:(كُنْتُ
عــزّ وجــل: (...وَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلَــةَ الَّتـِـي 
كُنْــتَ عَلَيْهَــا...))7(، أي صرت إليهــا)8(. 
قــال الراغــب في مفرداتــه: »الكــون، 
يســتعمله بعــض النــاس في اســتحالة 
وكثــر  دونــه،  هــو  مــا  إلى  جوهــر 
مــن المتكلمــن يســتعملونه في معنــى 
منظــور:  ابــن  وقــال  الإبــداع«)9(. 
ــرّك،  ــوّن: التح ــدَث، والتك ــوْن: الحَ الكَ
ــنؤه: لا كان ولا  ــن تش ــرب لم ــول الع تق
تكــوّن، لا كان: لا خلــق، ولا تكــوّن: 
ــون  ــل: الك ــات)10(. وقي ــرّك، أي م لا تح
حصــول الصــورة في المــادة بعــد أن لم 

تكــن فيهــا)11(.
وممــا ســبق، يُفهــم أنّ لفــظ )كــون( 
يطلــق عــى حــدوث الــيء وصيرورتــه 
في صــورة معينــة مــن شيء ســبقه، وهــو 
وهــذا  والمــكان.  للزمــان  مصاحــب 
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ــن  ــث م ــد البح ــذي يري ــو ال ــى ه المعن
إيصالــه إلى القــارئ، كان هنــاك )خلــق( 
مبتــدع بــدءًا، ثــم حرَكــة وتكويــن لهــذا 

ــق. الخل

المطلب الأول
الَخلْق والتكوين في الفكر اليهودي 

والمسيحي
ممــا لا ريــب فيــه أنَّ معــارف الفكــر 
تتقــوم  المســيحي  والفكــر  اليهــودي 
بالتــوراة  المتمثــل  المقــدس  بكتابهــم 
المتمثــل  الجديــد  وبالعهــد  العبرانيــة، 
بالأناجيــل الأربعــة وكتــب الرســل، 
بغــض النظــر عــن كونهــا الكتابــن 
ــولَيهِ  ــى رس ــالى ع ــا الله تع ــن أنزله اللّذي
موســى وعيســى عليهــا الســام، أو 
اللّذيــن  اليــوم  الموجوديــن  الكتابــن 
ــد بهــا اليهــود والمســيح؛ لأنّ مقــام  يتعبّ
في  للدخــول  يســع  لا  ههنــا  البحــث 
بتحريفهــا. أو  بحقّانيتهــا  التعريــف 
ــذي  ــاب ال ــي الكت ــوراة ه ــون الت ولك
مــن  بــيء  الخلــق  قضيــة  تنــاول 
ــن  ــن الفكري ــده كل م ــل واعتم التفصي
ســأتناول  والمســيحي،  اليهــودي 
موضــوع البحــث فيهــا بصــورة مبــاشرة 

الآتيــة: النقــاط  في 

أولً: مرحلة بدء الَخلْق
الأول  ســفرها  في  التــوراة  تبتــدئ 
ــوّن  ــق وتك ــدء الخلَْ ــص ب ــن( بق )التكوي
ــوان  ــاوات وأرض وحي ــن س ــالم م الع
وإنســان... وأول جملــة فيهــا تواجــه 
ــذا  ــدء(، ول ــي: )في الب ــارئ ه ــر الق ناظ
سُــمّي هــذا السِــفر بسِــفر الخلَْــق أو 
ــه يتحــدث عنهــا  سِــفر التكويــن، لكون
عــى الرغــم مــن أنــه حديــث مقتضــب 
ومشــوش، فضــاً عــن أنّ بعضــه متنافٍ 

ــة. ــات العلمي ــن المعطي ــد ع وبعي
في  الأول  إصحاحــه  في  السِــفر  يقــول 
الآيتــن أو العدديــن الأول والثــاني: »1فِ 
ــاَوَاتِ وَالارْضَ.  الْبَــدْءِ خَلَــقَ اللهُ السَّ
ــىَ  ــةً وَعَ ــةً وَخَاليَِ ــتِ الارْضُ خَرِبَ 2وَكَانَ

وَجْــهِ الْغَمْــرِ ظُلْمَــةٌ وَرُوحُ اللهِ يَــرِفُّ عَــىَ 
ــاهِ«)12(.  ــهِ الْيَِ وَجْ

ــدد  ــدو أنَّ الع ــص، يب ــر الن ــن ظاه وم
ــن  ــه م ــق كل ــداث الخلَْ ــل إح الأول أجم
ســاوات وأرض مــن قبــل الله تعــالى 
ــكل  ــه ل ــة خلق ــارة إلى كيفي ــن دون إش م
ــف  ــاني ليص ــدد الث ــاء الع ــم ج ــا، ث منه
ــت  ــا كان ــا بأنه ــة وجوده الأرض في بداي
خربــة جــرداء مغمــورة بالميــاه وتعلوهــا 

ــة. الظلم
 أمــا روح الله هنــا، فــا يُعلم مــا المقصود 
منــه، أهــو يُشــر إلى الله U نفســه؟ وهــذا 
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مــا لا يقبلــه العقــل قطعًــا؛ لأنــه يفــي 
ــك مــن  ــه يُشــر إلى ملَ ــده، أم أن إلى تحدي
ــص  ــتحق لأنْ يخت ــن اس ــه المقرب ملائكت
ــه  بإطــاق اســم )روح الله( عليــه؟ أو أن

يُشــر إلى شيء آخــر؟
أنطونيــوس  القــس  تفســر  بحســب 
فكــري: كلمــة خلــق بالعبريــة -كــا 
بالعربيــة- تعنــي: بَــرَأ، وهــي تعنــي 
إيجــاد الــيء مــن العــدم، وكلمــة ســاء 
ــا.  ــا وع ــا س ــكل م ــر ل ــا تش عمومً
ــموات  ــارة إلى الس ــي إش ــا، فه ــا هن أم
ــا  ــد به ــر ويوج ــاء العصاف ــاث: س الث
ــب -وكلا  ــاء الكواك ــواء، وس ــة اله طبق
ســموات  والثانيــة  الأولى  الســاءين 
ماديــة- والثالثــة، الســاء الروحيــة التــي 
ــاكن  ــا مس ــد الله وفيه ــا مج ــتعلن فيه يس
الله ومــراث  الملائكــة وفيهــا عــرش 
القديســن حيــث يســكنون مــع الله. 
خلقــة  عــن  الكتــاب  صمــت  وقــد 
الكتــاب  في  الــكلام  لأنَّ  الســاوات؛ 
موجّــه للبــر وهــم لــن يفهمــوا مــا هــو 

بالســموات)13(. خــاص 
ثــم احتمــل -فكــري- أن يكــون للآيــة 
معنيــان: الأول: إنهــا عبــارة موجــزة 
خلــق  وجــل  ّـ  عزـ الله  أنَّ  ع��ن  تخـرب 
ــاح  ــة الإصح ــموات والأرض، وبقي الس
الثــاني:  والمعنــى  التفاصيــل.  تــرح 

U خلــق المــواد  إنهــا تشــر إلى أنَّ الله 
الأوليــة في صــورة غــر كاملــة، ثــم 
ــرح  ــاح لت ــداد الإصح ــة أع ــأتي بقي ت
المــواد  هــذه   U الله  اســتخدم  كيــف 
بكلمــة  ههنــا  لهــا  -المشــار  الأوليــة 
الأرض- ليصنــع منهــا هــذه الأرض 
ــة)14(. وقــد ذهــب هــو نفســه إلى  الجميل
ــص إلى  ــذا خل ــاني؛ ل ــى الث ــح المعن ترجي
القــول: بــأنَّ »كلمــة الأرض هنــا بمعنــى 
ــا  ــيصنع الله منه ــي س ــة الت ــواد الأولي الم

.)15 الأرض«)
ــاني،  ــدد الث ــة( في الع ــى )الظُلم ــا معن أم
فقــد أرجعهــا -فكــري- إلى أنهــا نشــأت 
جــدًا  الشــديدة  الأرض  حــرارة  مــن 
في بدايتهــا، مــا جعلــت الميــاه تتبخــر 
ــور  ــت الن ــرة منع ــا وأبخ ــوّن ضبابً وتك

عــن وجــه الأرض)16(.
ــا في تفســرها؛  ــه لم يكــن موفقً ويبــدو أن
أو  توراتيــة  نصــوص  توجــد  لا  إذ 
كانــت  الأرض  أنَّ  إلى  تشــر  إنجيليــة 
ولكنــه  بدايتهــا،  في  الحــرارة  شــديدة 
ــات  ــى المعطي ــص ع ــقاط الن ــاول إس ح
العلميــة التــي اكتشــفت بعــد أكثــر مــن 
ثلاثــة آلاف ســنة عــى النــص التــوراتي، 
حفظًــا للنــص مــن النقــد العلمــي، هــذا 
فضــاً عــن الآيــات اللّحقــة التــي تخــر 
بــأنَّ خلــق الشــمس والقمــر -وهمــا 
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ــق  ــد خل ــارة الأرض- كان بع ــبب إن س
الأرض.

 ويضيــف القــس فكــري في تفســر العدد 
نفســه، أنَّ »كلمــة روح وكلمــة ريــح هي 
كلمــة واحــدة في العبريــة واليونانيــة، 
ــم إذا  ــة أنه ــة اليهودي ــادات اللغ ــن ع وم
قالــوا روح الله فمعناهــا ريــح عظيمــة... 
ــاك  ــة، أنَّ هن ــود الآي ــمَ اليه ــذا فهِ وهك
ريــح عظيمــة هــي نفحــة الــرب لإعــان 

بــدء الخلَْــق«)17(.
غــر أنّ قولــه يمكــن أن يُــورد عليــه بــأنّ 
معنــى كلمــة )روح( في النســخة العربيــة 
للتــوراة -المجَترــة لكلمــة )             ( 
ــون  ــع الب ــة- واس ــخة العبري ــن النس م
ــح(، لأنّ  ــة )ري ــى كلم ــن معن ــه وب بين
كلمــة روح تســتعمل في التعبــر عــن 
شيء معنــوي خفــي غــر محســوس، 
وكلمــة ريــح تســتعمل للتعبــر عن شيء 
مــادي محســوس يصــف حركــة الهــواء، 
ــخة  ــه في النس ــى نفس ــو المعن ــك ه وكذل
الإنجليزيــة التــي ترجمــت كلمــة )          ( 
العبريــة إلى كلمــة )روح Spirit( وهــي 
تختلــف تمامًــا في المعنــى عــن كلمــة )ريح 

  .)18()wind
تعقيب:

النــص التــوراتي بهــذا الظهــور لا يمكــن 
ــن  ــن يمك ــه، ولك ــع فقرات ــه بجمي قبول

ل إلى أنَّ بدايــة تكــوّن  قبولــه إذا مــا أُوِّ
ــه  ــره وأن ــا ين ــاك م ــن هن ــون لم يك الك
الأرض  وأنَّ  الظُلمــة،  في  غارقًــا  كان 
التــي  الأرض  ليســت  فيــه  المذكــورة 
نعيــش عليهــا، وإنــا المقصــود منهــا 
شيء آخــر يرمــز إلى الدنــو المقابــل للعلــو 
ــر أدق،  ــاء)*(، أو بتعب ــه بالس ــوز ل المرم
ــل  ــادي المقاب ــالم الم ــل الع ــز إلى أص يرم
ــادي كان  ــالم الم ــرد، وأنّ الع ــالم المج للع
مغمــورًا بالميــاه التــي يعتليهــا الريــح -أو 
الهــواء- عــى نحــو الإحاطــة بهــا.. فــإنْ 
كان بهــذا التأويــل، فهــو غــر مســتبعد، 
ويقــرب مــن معطيــات القــرآن الكريــم 
وقــول المعصــوم )عليــه الســام( الــذي 
ــه  ــا. ولعل ــث لاحقً ــه البح ــيتعرض ل س
أســلم للربــط بــن هــذه الآيــة والآيــات 

ــة. اللّحق
ثانيًا: مرحلة بدء تكوّن النور

يتتابــع ســفر التكويــن بذكــر آيــات 
التخليــق الــذي اســتمر لســتة أيــام، 
فيقــول بشــأن اليــوم الأول: »3وَقَــالَ 
اللهُ: ليَِكُــنْ نُــورٌ، فَــكَانَ نُــورٌ. 4وَرَأى 
ــنَْ  ــلَ اللهُ بَ ــنٌ. وَفَصَ ــهُ حَسَ ــورَ أنَّ اللهُ النُّ
ــورَ نََــارًا  ــورِ وَالظُّلْمَــةِ. 5وَدَعَــا اللهُ النُّ النُّ
وَالظُّلْمَــةُ دَعَاهَا لَيْــاً. وَكَانَ مَسَــاءٌ وَكَانَ 

ــدًا.«)20(. ــا وَاحِ ــاحٌ يَوْمً صَبَ
هنــاك رأيــان لمفسري التــوراة المســيحيين 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

263

د. حميدة صبّــار كاظم الأعرجي 

في هــذا النــص: الــرأي الأول يذهــب إلى 
لْمَــةِ( تعبــر معنــوي  ـورِ، وَالظُّ أنّ )النّـُ
عــن المخلوقــات العِلويــة، كــا هــو 
أغســطينوس  القديــس  عــن  المنقــول 
ــور  ــذا الن ــه: »إنّ ه )ت: 430م( في قول
خــاص بالمدينــة الســاوية المقدســة التــي 
تضــم الملائكــة القديســن، وفيهــا ينعــم 
»إنّ  وقولــه:  بالأبديــة«)21(،  المؤمنــون 
فصــل النــور عــن الظلمــة يشــر إلى 
ــاء  ــة بالكبري ــن الملائك ــة م ــقوط جماع س
فصــاروا ظُلمــة«)22(. والــرأي الآخــر 
ذكــر  بصــدد  النــص  أنّ  إلى  يذهــب 
ــة،  ــور والظلم ــادي للن ــق الم ــل الخل أص
ــا  ــس يوحن ــن القدي ــول ع ــو المنق ــا ه ك
قولــه:  في  397م(  )ت:  الفــم  ذهبــي 
ــوم  ــت في الي ــي كان ــمس الت ــور الش »ن
ــورت  ــورة وتص ــن الص ــة م الأول عاري

في اليــوم الرابــع للخليقــة«)23(.
وإذا كان كذلــك، فلابــدّ مــن تأويــل 
الآيتــن الثالثــة والرابعــة بــا يتناغــم مــع 
ــزٌ  ــة في أنّ الأرض رم ــة الثاني ــل الآي تأوي
ــد  ــادي، أي أنَّ الله I ق ــالم الم ــل الع لأص
جعــل بعــض عــالم المــادة مــا لــه القابليــة 
عــى التوهــج والإنــارة مــن دون بعضــه 
يثــر  الــذي  الــيء  الآخــر. ولكــن 
الفكــر هنــا، هــو ذكــر لفــظ الـــ )يــوم(، 
ــوم الأرضي  ــه؟ أهــو الي فــا المقصــود من

الــذي  العــالم  بحســاب  المحســوب 
نعيشــه؟ أم أنــه محســوب بحســاب آخر؟
-أي  الآيــة  هــذه  ظاهــر  بمقارنــة 
الخامســة- مــع ظاهــر الآيــة الثانيــة 
إلى  التاســعة  مــن  اللّحقــة  والآيــات 
ــه  ــود من ــدو أنَّ المقص ــر، يب ــة ع الثالث
نعيشــه،  الــذي  الأرضي  اليــوم  هــو 
ــار،  ــل والنه ــاعات اللي ــن س ــوّن م المتك
في  الاضطــراب  يظهــر  الــذي  الأمــر 
مــع  بعضهــا  الآيــات  وتتابــع  ربــط 
بعــض؛ إذ لا يخفــى عــى أحــد أنَّ اليــوم 
الأرضي هــو نتــاج تعاقــب النهــار والليل 
ــة  ــرّاء حرك ــن ج ــل- م ــوء والظ -الض
الأرض حــول نفســها وحــول شمســها، 
ــوم  ــن الي ــود م ــو المقص ــذا ه وإذا كان ه
مــع  يتنــافى  لأنــه  بعيــد؛  جِــد  فهــو 
ــر  ــي تخ ــة الت ــات اللّحق ــات الآي معطي
بخلــق الشــمس والقمــر والكواكــب 
ــك،  ــح ذل ــق الأرض!. وإذا ص ــد خل بع
ــوص  ــأنَّ نص ــع ب ــن القط ــرج م ــا ح ف
هــذه الآيــات إمّــا أن تكــون مــن وضــع 
كَتَبــة التــوراة، أو أنَّ مواضــع ترتيبهــا قــد 

فــت. حُرِّ
ــح ولم  ــص صحي ــذا الن ــل إنَّ ه ــإن قي ف
تطلــه يــد التحريــف، فحينئــذ لا بــد مــن 
ــن  ــود م ــاب إلى أنَّ المقص ــه والذه تأويل
ــة  ــرات زمني ــب ف ــو تعاق ــا ه ــوم هن الي
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ــاّها  ــا س ــابها إلّ الله I وإن ــم حس لا يعل
بـــ )اليــوم، والأيــام( تقريبًــا للذهــن 
اللفظــي..  والاســتعمال  البــري، 
ــوم(  ــوم )الي ــب مفه ــن تقري ــذا يمك وب
ــوم( القــرآني،  ــوراتي مــن مفهــوم )الي الت
ــام( في كل  ــتة أي ــا )س ــيما وأنَّ عدته لاس

ــا. منه
ــام  ــى الأي ــا في معن ــان أيضً ــاك رأي وهن
الســتة عنــد مفــري المســيحيين، الــرأي 
الأول: أنهــا أيــام حقيقيــة كل منهــا )24 
ســاعة( وأصحــاب هــذا الــرأي يقولــون 

ــى كل شيء. ــادر ع إنَّ الله ق
والــرأي الآخــر: أنهــا حقبــات زمنيــة لا 
ــح  ــول لتصب ــد تط ــا، فق ــرف مقداره يُع
آلاف الملايــن مــن الســنين)24(. وقــد 
رجّــح القــس فكــري الــرأي الثــاني 
ــص  ــتدلاله بن ــا اس ــدة، منه ــباب ع لأس
ــرس،  ــول بط ــد للرس ــد الجدي ــن العه م
ــدَ  ــداً عِنْ ــاً وَاحِ ــه: »...إنَّ يَوْم ــول في يق
ــوْمٍ  ــفَ سَــنَةٍ كَيَ ــفِ سَــنَةٍ، وَأَلْ بِّ كَأَلْ الــرَّ

وَاحِــدٍ«)25(. 
وفي دليلــه نظــر، إذْ لَــو كان مقصــود 
النــص مــن الـــ )أَلْــفِ سَــنةٍَ( هــو العــدد 
المتعــارف في هــذا العــالم وأنــه رمــز 
ــن  ــه، ولك ــد لرأي ــو معضِّ ــرة، فه للكث
هــذا  منــه  يُفهــم  لا  النــص  ظاهــر 
ــارة إلى  ــه الإش ــم من ــل يُفه ــود، ب المقص

انعــدام الزمــن بالنســبة لله تعــالى، بمعنــى 
ــواء  ــنة س ــف س ــد والأل ــوم الواح أنَّ الي
عنــده ســبحانه، لا أنَّ يومًــا عنــده كألــف 
   . ســنةٍ عندنــا، والفــرق بــن المعنيــن بــِّن

ثالثًا: مرحلة تكوّن السماء 
الثامنــة  إلى  السادســة  مــن  الآيــات 
نوعــن  إلى  وتمايزهــا  الميــاه  توصــف 
ــوم  ــف في الي ــز كثي ــا حاج ــل بينه يفص
الثــاني للخليقــة، »6وَقَــالَ اللهُ: ليَِكُــنْ جَلَدٌ 
فِ وَسَــطِ الْيَِــاهِ. وَلْيَكُــنْ فَاصِــاً بَــنَْ 
ــلَ  ــدَ وَفَصَ لَ ــلَ اللهُ الَْ ــاهٍ. 7فَعَمِ ــاهٍ وَمِيَ مِيَ
لَــدِ وَالْيَِــاهِ الَّتـِـي  ــتَ الَْ بَــنَْ الْيَِــاهِ الَّتـِـي تَْ
ــا اللهُ  ــكَ. 8وَدَعَ ــدِ. وَكَانَ كَذَلِ لَ ــوْقَ الَْ فَ
ــاحٌ  ــاءٌ وَكَانَ صَبَ ــاَءً. وَكَانَ مَسَ ــدَ سَ لَ الَْ

ــا«)26(. ــا ثَانيًِ يَوْم
ــع،  ــي: رقي ــة يعن ــد: في اللغــة العبري الجَلَ
وشُــبِّه  مطــروق،  ممتــد  شيء  ومعنــاه 
ــه  ــاوات، بأن ــه الس ــبّهت ب ــا شُ ــد ب الجَلَ
خيمــة منتــرة فــوق الأرض، وبأنــه 
طاقــات،  لــه  وأنَّ  المســبوكة،  كالمــرآة 
ســادت  وقــد  ومصاريــع.  وكُــوَى، 
ــود  ــد اليه ــاف عن ــذه الآراء والأوص ه
وهــي  عمومًــا،  الســامي  والجنــس 
ــت  ــبيه وليس ــو التش ــى نح ــارات ع عب

حرفيــة ماديــة)27(.
إذن مــن معنــى )الجَلَــد( وممــا وُصِــف في 
ــة  ــة مادي ــه طبق ــن أن ــات، يتب ــذه الآي ه
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ــة  ــا ماهيّ ــاه، أم ــي المي ــن طبقت ــة ب فاصل
ــص  ــن الن ــح م ــا يتض ــة ف ــذه الطبق ه
أهــي طبقــة هوائيــة غازيــة؟ أم أنهــا 
ــة  ــم إنَّ الآي ــة مــن الهــواء؟. ث أشــد كثاف
ــذه  ــا ه ــأنَّ الله U دع ــرت ب ــة أخ اللّحق
الطبقــة بـــ )الســاء(، ولعلهــا إشــارة إلى 
الفضــاء الخارجــي بــا فيــه مــن كواكــب 

ــرام. وأج
رابعًا: مرحلة تكوّن الأرض

إلى  التاســعة  مــن  الآيــات  تتعاقــب 
ــوم  ــداث الي ــل أح ــرة لتفصّ ــة ع الثالث
الثالــث للخلــق، حــن يأمــر الله U الميــاه 
التــي تحــت الســاء بالتكثّــف والتجمّــع 
في مــكان واحــد لتتكــون منــه كتلــة 
ــا  ــاه بعضه ــذه المي ــز ه ــم تتماي الأرض، ث
عــن بعــض ويــزداد تكثّــف جــزءًا منهــا 
ــر  ــزء الآخ ــى الج ــة، ويبق ــوّن اليابس ليك
ــان:  ــت الآيت ــا نصّ ــار.. ك ــوّن البح ليك
ــاَءِ  ــتَ السَّ »9وَقَــالَ اللهُ: لتَِجْتَمِــعِ الْيَِــاهُ تَْ
الْيَابسَِــةُ.  وَلْتَظْهَــرِ  وَاحِــدٍ  مَــكَانٍ  إلَ 
ــةَ أرْضًــا  ــا اللهُ الْيَابسَِ وَكَانَ كَذَلكَِ.10وَدَعَ
ــارًا. وَرَأى اللهُ  ــاهُ بحَِ ــاهِ دَعَ ــعَ الْيَِ وَمُْتَمَ

ــنٌ.« )28(. ــهُ حَسَ ــكَ انَّ ذَلِ
المرحلــة،  هــذه  إلى  الوصــول  وعنــد 
يمكــن القــول بــأنّ النصــوص فيهــا نــوع 
ــرِض  ــا فُ ــد م ــط بع ــب والتراب ــن الترت م

ــابقة. ــوص الس ــل النص تأوي

خامسًا: مرحلة تكوّن عالم النبات
ــد  ــن جدي ــرة م ــر الح ــذي يث ــر ال  الأم
هنــا، هــو تزعــزع الترتــب الخلَْقــي بعــد 
أن تذكــر الآيتــان الحاديــة عــرة والثانية 
عــرة مرحلــة بــدء خلــق عــالم النبــات 
ــة  ــجر... وطريق ــل وش ــب وبق ــن عش م
ــمس  ــق الش ــل خل ــره، قب ــاره وتكاث إث
ــى  ــل ع ــار واللي ــب النه ــر، وتعاق والقم
أرضنــا، كــا هــو ظاهــر نصهــا: »11وَقَالَ 
ــزِرُ  ــاً يُبْ ــبًا وَبَقْ ــتِ الارْضُ عُشْ اللهُ: لتُِنْبِ
ثَمَــرًا  يَعْمَــلُ  ثَمَــرٍ  ذَا  وَشَــجَرًا  بـِـزْرًا 
ــىَ الارْضِ. وَكَانَ  ــهِ عَ ــزْرُهُ فيِ ــهِ بِ كَجِنْسِ
عُشْــبا  الأرْضُ  12فَاخْرَجَــتِ  كَذَلـِـكَ. 
وَبَقْــاً يُبْــزِرُ بـِـزْرًا كَجِنْسِــهِ وَشَــجَرًا 
ــهِ. وَرَأى  ــهِ كَجِنْسِ ــزْرُهُ فيِ ــرًا بِ ــلُ ثَمَ يَعْمَ
ــهُ حَسَــنٌ. 13وَكَانَ مَسَــاءٌ  اللهُ ذَلـِـكَ أنَّ

ــا.«)29(. ــا ثَالثًِ ــاحٌ يَوْم وَكَانَ صَبَ
النهــار  أنّ  علميًــا  المعــروف  مــن  إذ 
ــور  ــات المتط ــالم النب ــان لع ــل مقوّم واللي
ومــن دونهــا لا يمكــن للنبــات أن ينمــو 
ــددًا  ــك مج ــو إلى الش ــا يدع ــذا م !.. وه
–عــى فــرض صحــة النــص- بــأنَّ 
ــف،  ــد التحري ــه ي ــات طالت ــب الآي ترتي
أخــرى.  وأخــرّت  بعضهــا  فقدمــت 
ــس  ــأنْ لي ــول ب ــن الق ــن الممك ــم.. م نع
ــر  ــاوية أن تذك ــب الس ــادة الكت ــن ع م
الحقائــق التاريخيــة والعلميــة، ولكــن 
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ــت  ــا كان ــتقيم إذا م ــول لا يس ــذا الق ه
ــب  ــر الترت ــدد ذك ــص بص ــات الن معطي
وبصــدد  معينــة،  لأحــداث  الزمنــي 
ذكــر حقائــق علميــة معينــة، وإذا كانــت 
كذلــك، لابــد لهــا وأن تذكــر مــا يتطابــق 

ــة. ــق العلمي ــع الحقائ م
الشــمس  تكــوّن  مرحلــة  سادسًــا: 

والنجــوم والقمــر 
بعــد أن ينتهــي النــص التــوراتي مــن 
ــف  ــود ليص ــوّن الأرض، يع ــف تك وص
تكــوّن الشــمس والقمــر والنجــوم في 
ــا  ــق، وهن ــع للخل ــوم الراب ــداث الي أح
ــا كان  ــأنّ خلقه ــده ب ــن تأكي ــل ع لم يغف
بعــد خلــق الأرض التــي نعيــش عليهــا: 
جَلَــدِ  فِ  انْــوَارٌ  لتَِكُــنْ  اللهُ:  »14وَقَــالَ 
يْــلِ  ــاَءِ لتَِفْصِــلَ بَــنَْ النَّهَــارِ وَاللَّ السَّ
ــامٍ وَسِــنيٍِن.  وَتَكُــونَ لآيَــاتٍ وَأوْقَــاتٍ وَأيَّ
ــرَ  ــاَءِ لتُِنِ ــدِ السَّ ــوَارًا فِ جَلَ ــونَ أنْ 15وَتَكُ

عَــىَ الارْضِ. وَكَانَ كَذَلـِـكَ. 16فَعَمِــلَ 
ــرََ  ــورَ الأكْ : النُّ ــنِْ ــنِ الْعَظيِمَ اللهُ النُّورَيْ
ــمِ  كْ ــرَ لُِ ــورَ الأصْغَ ــارِ وَالنُّ ــمِ النَّهَ كْ لُِ
يْــلِ وَالنُّجُــومَ. 17وَجَعَلَهَــا اللهُ فِ جَلَــدِ  اللَّ
ــمَ  ــىَ الارْضِ. 18وَلتَِحْكُ ــرَ عَ ــاَءِ لتُِنِ السَّ
يْــلِ وَلتَِفْصِــلَ بَــنَْ النُّــورِ  عَــىَ النَّهَــارِ وَاللَّ
ــنٌ.  ــهُ حَسَ ــكَ انَّ ــةِ. وَرَأى اللهُ ذَلِ وَالظُّلْمَ
يَوْمًــا  صَبَــاحٌ  وَكَانَ  مَسَــاءٌ  19وَكَانَ 

رَابعًِــا.«)30(.

المتمعــن في ظاهــر النــص يلحــظ تكــوّن 
ــف  ــادة تختل ــن م ــب كان م ــذه الكواك ه
عــن مــادة الأرض، لأنّ الأرض تكونــت 
ــل  ــد الفاص ــت الجل ــي تح ــاه الت ــن المي م
بينهــا وبــن الميــاه التــي فوقــه، أمــا 
الشــمس والقمــر والنجوم فــكان تكوّنها 
مــن الجلــد نفســه وليــس مــن الميــاه التــي 
فوقــه، كــا أنّ الغايــة مــن تكوينهــا هــي 
لخدمــة الحيــاة عــى الأرض، لتكــون 
علامــات عــى النــور والظُلمــة وتعاقــب 
إلى  الوقــت  وتقســيم  والليــل  النهــار 
ــامٍ وَسِــنيٍِن«، مــع لحــاظ أنّ اســتعمال  »أيَّ
ــامٍ( هنــا يشــر إلى اليــوم  لفــظ )الأيَّ
ريــب  ولا  عندنــا،  المعــروف  الأرضي 
أنــه يختلــف عــن اســتعمال اللفــظ نفســه 
ــم  ــي ت ــتة الت ــام الس ــن الأي ــر ع في التعب
ــف  ــر ، يختل ــى آخ ــا، أو بمعن ــق فيه الخل

ــي(.  ــوم الخلَْق ــن )الي ع
والــيء الآخــر الــذي يلحــظ عــى 
ظاهــر النــص، إنــه لم يفــرّق في الوصــف 
ــر  ــة القم ــمس ونوراني ــة الش ــن نوراني ب
إلّ في الحجــم، لأنــه اســتعمل لفضًــا 
أنّ  والحــال  عنهــا،  للتعبــر  واحــدًا 
كوكــب الشــمس نــرّ بذاتــه والقمــر 
ــك  ــاور الش ــا يتس ــره! وهن ــتنيٌر بغ مس
ــا  ــص نصًّ ــذا الن ــون ه ــا في أنْ يك أيضً

ــرفي. ــى الح ــا بالمعن إلهيًّ
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سابعًا: مرحلة خلق عالم الحيوان
ــوم  ــة الي ــس وبداي ــوم الخام ــة الي في نهاي
الســادس للخلــق، بــدأت مرحلــة خلــق 
عــالم الحيــوان، إذ يشــر النــص التــوراتي 
إلى ذلــك بقولــه: »وَقَــالَ اللهُ: لتَِفِــضِ 
ــرْ  ــةٍ وَلْيَطِ ــاتٍ ذَاتَ نَفْــسٍ حَيَّ افَ ــاهُ زَحَّ الْيَِ
طَــرٌْ فَــوْقَ الارْضِ عَــىَ وَجْــهِ جَلَــدِ 
ــاَءِ. 21فَخَلَــقَ اللهُ التَّنَانـِـنَ الْعِظَــامَ  السَّ
ــتْ  ــي فَاضَ ــدِبُّ الَّتِ ــةٍ تَ ــسٍ حَيَّ وَكُلَّ نَفْ
بَِــا الْيَِــاهُ كَأجْنَاسِــهَا وَكُلَّ طَائـِـرٍ ذِي 
ــهُ  جَنَــاحٍ كَجِنْسِــهِ. وَرَأى اللهُ ذَلـِـكَ إنَّ
ــرِي  ــاً: أثْمِ ــا اللهُ قَائِ ــنٌ. 22وَبَارَكَهَ حَسَ
الْبحَِــارِ.  فِ  الْيَِــاهَ  وَامْــاي  وَاكْثُــرِي 
23وَكَانَ  الارْضِ.  عَــىَ  الطَّــرُْ  وَلْيَكْثُــرِ 
ــا«)31(.  ــا خَامِسً ــاحٌ يَوْم ــاءٌ وَكَانَ صَبَ مَسَ
ــوم  ــداث الي ــر أح ــص بذك ــع الن ويتتاب
الســادس للخلــق، فكانــت في بدايــة 
ــة:  ــات البري ــور الحيوان ــوم ظه ــذا الي ه
ذَوَاتِ  الأرْضُ  لتُِخْــرِجِ  اللهُ:  »24وَقَــالَ 
ــاتٍ  ابَ ــمَ وَدَبَّ ائِ ــهَا: بََ ــةٍ كَجِنْسِ ــسٍ حَيَّ أنْفُ
وَكَانَ  كَأجْنَاسِــهَا.  أرْضٍ  وَوُحُــوشَ 
ــوشَ الارْضِ  ــلَ اللهُ وُحُ ــكَ. 25فَعَمِ كَذَلِ
ــعَ  ــهَا وَجَيِ ــمَ كَأجْنَاسِ ــهَا وَالْبَهَائِ كَأجْنَاسِ
ابَــاتِ الارْضِ كَأجْنَاسِــهَا. وَرَأى اللهُ  دَبَّ

ــنٌ«)32(.  ــهُ حَسَ ــكَ إنَّ ذَلِ
ــق  ــأنّ تخلي ــي ب ــا يوح ــص هن ــر الن ظاه
ــم  ــاه، ث ــدءًا كان في المي ــوان ب ــالم الحي ع

ومــا  الأرض  إلى  الميــاه  بهــا  فاضــت 
فوقهــا، حيــث خلــق الله تعــالى حيوانات 
النــص  أســاها  الحجــم  عظيمــة 
ــاها  ــرة أس ــرى صغ ــن(، وأخ بالـ)تنان
ــت لهــا القــدرة عــى  بالـــ)دواب(، وكان
الزحــف مــن المــاء إلى الأرض، ومــن 
ــرّت  ــا م ــا، وكأنه ــران فوقه ــم إلى الط ث
ــرات  ــر ف ــة ع ــور تطوري ــل وص بمراح
مــن الزمــن، وهــذه كلهــا خُلقــت عــى 
هيئــة جنســن -ذكــري، وأنثــوي- فيهــا 

ــر.  ــزاوج والتكاث ــوّة الت ق
الطبيعــي  التاريــخ  عــالم  أنّ  ويبــدو 
قــد  1829م(  )ت:   Lamarck لامــارك 
أفــاد مــن هــذا النــص ومــن مشــاهداته 
البحثيــة في قولــه: »إنّ جميــع الأنــواع 
قــد  الإنســان-  فيهــا  -بــا  الحيــة 
أخــرى«)33(،  أنــواع  مــن  انحــدرت 
ــاه إلى  ــت الانتب ــن لف ــه أول مَ ــال إن ويق
التغــرات  جميــع  تكــون  أن  احتماليــة 
ناتجــة  العضــوي،  العــالم  في  الحادثــة 
ــل  ــة تدخ ــت نتيج ــون، وليس ــن قان ع
تبلــورت  بعــده  ومــن  إعجــازي)34(، 
ــارلس  ــالم تش ــد الع ــى ي ــة ع ــذه الرؤي ه
دارويــن Charles Darwin )ت: 1829م( 
حــن وضــع الخطــوط العريضــة لنظريته 
ــرة مشــاهداته  ــواع( بعــد كث )أصــل الأن
والجيولوجيــة  المناطقيــة  للتوزيعــات 
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للكائنــات الحيــة عــر ســنوات مــن 
العلمــي)35(. البحــث 

المقــدس  الكتــاب  مفــري  أنّ  غــر 
الحيــة  الكائنــات  أنّ  عــى  يُــرّون 
ــا  ــا وصورته ــى هيئته ــت ع ــا خُلق جميعً
وبصــورة  الواقــع،  في  نعرفهــا  التــي 
إعجازيــة، لم تتحــول مــن صــورة إلى 
إلى  جنــس  مــن  أو  أخــرى،  صــورة 
إلى  بعضهــم  ذهــب  إذ  آخــر.  جنــس 
ــن  ــرٌ ع ــاهُ( تعب ــضِ الْيَِ ــه: )لتَِفِ أنّ قول
الكث��رة، بحيــث كل ســمكة تضــع آلاف 
سَــمَكًا،  المــاء  فيفيــض  البيــض  مــن 
افَــاتٍ(:  )زَحَّ قولــه:  مــن  والمقصــود 
الحيتــان أو الأســاك الكبــرة، والمقصــود 
مــن قولــه: )كَأجْناَسِــهَا(: كل الكائنــات 
أو  حيوانــات  كانــت  ســواء  الحيــة، 
ــها  ــدت كجنس ــت وول ــات، خرج نبات
ــورة  ــن الص ــه م ــي علي ــا ه ــى م –أي ع
ــوء  ــى نش ــان ع ــا- ولا بره ــي نعرفه الت
ــوم خلــق الله هــذه  ــد مــن ي جنــس جدي

كلهــا)36(. الأجنــاس 
ــن )24،  ــص في العددي ــودة إلى الن وبالع
و25(، فــإنّ العقــل المتمعــن في نــص 
ــور  ــه أن يتص ــن لا يمكن ــن العددي هذي
أنّ الأرض انشــقت هكــذا في لحظتهــا 
وأخرجــت مــن رحمهــا حيوانــات عظيمة 
-وأقــل منهــا عظمــة- عــى هيئاتهــا التي 

نعرفهــا وكأنهــا خُلِقــت بفعــل ســاحر !؛ 
ــري  ــه أنْ يُ ــالى في خلق ــادة الله تع لأنّ ع
ــر  ــا يتدبّ ــن حين ــبابها. ولك ــور بأس الأم
القــارئ في الآيــة 21 مــن الإصحــاح 
ــنَ  ــقَ اللهُ التَّنَانِ ــه: »21فَخَلَ ــه في قول نفس
ــي  ــدِبُّ الَّتِ ــةٍ تَ ــسٍ حَيَّ ــامَ وَكُلَّ نَفْ الْعِظَ
ــا الْيَِــاهُ ...« يمكنــه الاســتنتاج  فَاضَــتْ بَِ
ــن  ــا م ــة كان أصله ــات البري ــأنّ حيوان ب
ــى  ــق ع ( تطل ــدِبُّ ــة )تَ ــاء، لأنّ كلم الم
حركــة الكائنــات الحيــة التــي تمــي عــى 
الأرض)37( وليــس عــى حركــة الكائنات 
الحيــة التــي تعيــش في المــاء، ثــمّ إنّ كلمــة 
)فَاضَــتْ( تطلــق عــى خــروج شيء عــن 
ــه)38(،  ــئ ب ــد أن يمتل ــر بع ــد شيء آخ ح
أي إنّ هــذه الحيوانــات خرجــت مــن 

ــا. ــأت به ــد أنْ امت ــاء بع الم
الآيــة:  في  أكثــر  القــارئ  تدبّــر  وإذا 
ذَوَاتِ  الأرْضُ  لتُِخْــرِجِ  اللهُ:  »24وَقَــالَ 
أنْفُــسٍ حَيَّــةٍ كَجِنسِْــهَا...« فإنــه يجــد 
قولــه: »لتُِخْــرِجِ الأرْضُ...« لم يُــردف 
ــي  ــة الت ــقَ اللهُ...« في الآي ــول: »فَخَلَ بالق
تلتهــا، كــا هــو حاصــل في الآيتــن )20، 
و 21( مــن الإصحاح نفســه، وإنــا قال: 
ــلَ اللهُ وُحُــوشَ الارْضِ...«، ولا  »25فَعَمِ
شــك أنّ التعبــر بالـ)عمــل( يختلــف عن 
التعبــر بالـ)خلــق()39(.. إذ بــالأول يُعبّ 
عــن تكويــن أو تصويــر لــيء موجــود، 
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وبالثــاني يُعــرّ عــن إيجــادٍ لــيء لم يكــن 
موجــود. ومــن هنــا لا يُســتبعد أنْ تكون 
ــاه قــد  ــات التــي فاضــت بهــا المي الحيوان
لــأرض  المكونــة  بالعنــاصر  تأثــرت 
وبالبيئــة المحيطــة بهــا، وبالتــالي ظهــرت 
ــا،  ــي نعرفه ــور الت ــات والص ــذه الهيئ به

ــرًا. ــالى أولً وأخ ــد الله تع ــم عن والعل

المطلب الثاني
الَخلْق والتكوين في الفكر الإسلامي

ــا  ــامية معارفه ــة الإس ــتقي الشريع تس
ــا  ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــا م وعلومه
ــه  ــوم )علي ــن المعص ــلٍ ع ــن نق ــحَّ م ص
ــى  ــرم ص ــي الأك ــل بالنب ــام( المتمث الس
الله عليــه وآلــه، والأئمــة مــن أهــل بيتــه 

ــن. الطاهري
ــم في  ــرآن الكري ــإنّ الق ــى ف ــا لا يخف ومم
ــه  ــا وصف ــة ك ــاب هداي ــو كت ــه ه أصل
رَيْــبَ  لَ  الْكتَِــابُ  لـِـكَ  [ذَٰ تعــالى:  الله 
ــم  ــه تقوي ــنَ])40(، هدف ــدًى لِّلْمُتَّقِ ــهِ هُ فيِ
بالإيــان  وترســيخها  المســلم  عقيــدة 
وتتمظهــر  وتعــالى،  ســبحانه  بــالله 
هــذه العقيــدة بفعلــه الخارجــي عــى 
ــي،  ــي والأخلاق ــق العم ــتوى التطبي مس
ولــذا تجــد القــرآن الكريــم يركــز في 
ــذه  ــى ه ــه ع ــره ونواهيي ــه وأوام معارف
يكتنفــه  مــا  أمــا  الثــاث..  المحــاور 

كانــت  ســواء  أخــرى،  علــوم  مــن 
ــة،  ــوم صرف ــة أو عل ــة أو قصصي تاريخي
ــيخ  ــاب ترس ــن ب ــا م ــهد به ــا يستش فإن
العقيــدة، والبرهنــة عــى وجــود الخالــق 
ــون  ــذا الك ــق ه ــرده بخل ــه وتف ووحدت

ــه. ــر في والتأث
وعنــد اســتقراء القــرآن الكريــم لا تجــده 
الكونيــة  الحقائــق  ذكــر  إلى  يتعــرض 
تسلســلية  بصــورة  تخليقهــا  وكيفيــة 
مترتبــة كــا تعــرض لــه كتــاب التــوراة، 
ــن  ــرة ب ــارف منت ــذه المع ــد ه ــا تج وإن
طياتــه، مذكــورة بقــدر الحاجــة إليهــا في 
الإشــارة لعظمــة الخالــق والتدليــل عــى 
ــث  ــيحاول البح ــذا س ــه؛ ول آلاءه وآيات
ــة  ــروج برؤي ــات للخ ــذه الآي ــة ه لملم
الكــون، مــع  مجملــة لأصــل تخليــق 
لهــا مــن معــارف  تعضيدهــا بــا يفصِّ
بــن أبي طالــب  المؤمنــن عــي  أمــر 
ــه الســام(. وســيتم دراســة ذلــك  )علي
عــى مقصديــن: المقصــد الأول: بــدء 
ــد  ــم، والمقص ــرآن الكري ــة في الق الخليق
ــام  ــب الإم ــة في خُطَ ــدء الخليق ــاني: ب الث

ــام(. ــه الس ــي  )علي ع
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المقصد الأول: بدء الخليقة في القرآن 
الكريم

أولً: مرحلة فتق الأصل المادي
لا توجــد في القــرآن الكريــم إشــارات إلى 
ــن  ــل، ولك ــزّ وج ــه الله ع أول شيء خلق
ــن  ــن المعصوم ــار ع ــن أخب ــل م ــا نُق م
عليهــم الســام تكشــف عــن أنّ اللهعــزّ 
وجــل خلــق عــالم المجــردات والملائكــة 
ــه  ــادة، وإنّ أول شيء خلق ــالم الم ــل ع قب
مــن عــالم المــادة هــو المــاء، ثــم كان 
ــذه  ــن ه ــموات والأرض، وم ــق الس خل
ــا  ــام الرض ــن الإم ــا ورد ع ــار م الأخب
ــارك  ــه: »إنّ الله تب ــام( قول ــه الس )علي
ــة  ــاء والملائك ــرش والم ــق الع ــالى خل وتع
قبــل خلــق الســاوات والأرض، فكانــت 
الملائكــة تســتدل بأنفســها وبالعــرش 
ــل  ــم جع ــل، ث ــز وج ــى الله ع ــاء ع والم
ــه  عرشــه عــى المــاء ليظهــر بذلــك قدرت
ــى كل شيء  ــه ع ــوا أن ــة، فتعلم للملائك

ــر...«)41(.  قدي
إلى  إشــارات  فيــه  توجــد  لا  كذلــك 
ــة لتخليــق الســموات  ذكــر المــادة الأولي
والأرض، أكانــت موجــودة أصــاً في 
أم  الفلاســفة،  رأي  هــو  كــا  الأزل؟ 
أنَّ الله ســبحانه أحدثهــا مــن العــدم؟ 
ــة  ــن الآي ــن، ولك ــو رأي المتكلم ــا ه ك
الكريمــة التــي يستشــف منهــا بــدء 

ــا  ــر أنَّ ــاوات والأرض تذك ــق الس خَلْ
ــل  ــا أص ــدًا، أو أنّ لَ ــيئًا واح ــا ش كانت

ــا. ــم فُتقِت ــد، ث واح
قــال عــزّ وجــل: (أَوَلَْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
رَتْقًــا  كَانَتَــا  وَالْرَْضَ  ــاَوَاتِ  السَّ أَنَّ 
ءٍ  ــاءِ كُلَّ شَْ ــنَ الَْ ــا مِ ــا وَجَعَلْنَ فَفَتَقْنَاهَُ

حَــيٍّ أَفَــاَ يُؤْمِنُــونَ)30())42(.
الرتــق والفتــق في اللغــة لهــا معنيــان 
الضــم  يعنــي:  فــالأول  متقابــان، 
ــه أو  ــل خِلقت ــواء في أص ــام، س والالتح
بعــد صُنعتــه)43(، أمــا الثــاني فيعنــي: 
الفصــل بــن المتصلــن)44(. وكلا المعنيــن 
الســموات  أصــل  أنّ  عــى  يــدلان 
والأرض كان شــيئًا واحــدًا، ومــن مــادة 
ــدة. ــار واح ــواص وآث ــا خ ــدة له واح

أنَّ  وقــد ذهــب بعــض المفسريــن إلى 
والأرض  الســاوات  برتــق  المــراد 
أنهــا كانتــا شــيئًا واحــدًا، ملتزقتــن 
بينهــا  تعــالى  الله  ففصــل  ملتصقتــن 
ورفــع الســاء إلى حيــث هــي وأقــرَّ 
ــا  ــي كانت ــر الطباطبائ الأرض)45(، وبتعب
ــزة بعضهــا عــن بعــض حــال  غــر متميّ
ــز بعضهــا  عدمهــا الســابق، وبفتقهــا تميّ
عــن بعــض في الوجــود بعــد العــدم)46(.

ثانيًا: مرحلة خلق وتكوين الأرض 
ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــر م ــع آخ في موض
يُستشــف مــن قولــه تعــالى: [قُــلْ أَئنَِّكُــمْ 
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فِ  الْرَْضَ  خَلَــقَ  باِلَّــذِي  لَتَكْفُــرُونَ 
ــكَ رَبُّ  ــدَادًا ذَلِ ــهُ أَنْ ــونَ لَ عَلُ ــنِْ وَتَْ يَوْمَ
مِــنْ  رَوَاسَِ  فيِهَــا  وَجَعَــلَ  الْعَالَـِـنَ)9( 
ــا  رَ فيِهَــا أَقْوَاتََ فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فيِهَــا وَقَــدَّ
ــمَّ  ــائلِيَِن)10( ثُ ــوَاءً للِسَّ ــامٍ سَ ــةِ أَيَّ فِ أَرْبَعَ

ــانٌ... )11( ــيَ دُخَ ــاَءِ وَهِ ــتَوَى إلَِ السَّ اسْ
])47( أنّ الأرض قــد تكونــت أو تمايــزت 
في صورتهــا الأولى قبــل أن تتمايــز صــورة 
الســاء؛ لأنّ الســاء كانــت في بدايــة 
خِلقتهــا عبــارة عــن )دخــان( واقــع 
ــلطانه، وأنّ  ــالى وس ــيطرة الله تع ــت س تح
ــتغرق  ــا الأولي اس ــق الأرض وتكوّنه خل
ــم  ــون، ث ــق الك ــام خل ــن أي ــان م يوم
تطــور تكوّنهــا حتــى ظهــرت تضاريســها 
في  عليهــا  الحيــاة  ونشــأت  وبركتهــا 
ــن  ــدّرة م ــن مق ــق قوان ــام، وف ــة أي أربع
ــن  ــف ع ــذي يكش ــر ال ــالى، الأم الله تع
ــونَ  ــا لأنْ تك ــق الأرض وتكوينه أنّ خل
ــا  ــاةِ اســتغرقَ زمنً مصــدرًا لإشــعاع الحي
أطــول مــن خلــق الســاوات؛ لأنّ مجموع 

ــام. ــتة أي ــت س ــا كان ــق كله ــام الخل أي
 إذ يوافــق القــرآن الكريــم مــا ســبقه 
مــن إخبــار في التــوراة عــى هــذه الفــرة 
وجــل:  عــزّ  قولــه  في  كــا  الزمنيــة، 
ــاَوَاتِ  كُــمُ اللَُّ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ إنَِّ رَبَّ
اسْــتَوَى  ثُــمَّ  ــامٍ  أَيَّ سِــتَّةِ  فِ  وَالْرَْضَ 
عَــىَ الْعَــرْشِ...)54())48(.. ويتكــرر هــذا 

المقطــع في آيــاتٍ أخــرى)49(. 
اللغــة  في  المســتعمل  )اليــوم(  ولفــظ 
العربيــة لــه معــانٍ عــدة، منهــا: يســتعمل 
ــروف، وفي  ــوم الأرضي المع ــى الي في معن
معنــى  وفي  الحــاضر،  الوقــت  معنــى 
التشــنيع وتعظيــم الأمــر، كقولهــم اليــوم 
يومــك، وفي معنــى الواقــع، كقولهــم هــو 
ــا، وفي  ــرب، أي وقائعه ــام الع ــالم بأي ع
ــى  ــدث، وفي معن ــون: أي الح ــى الك معن
الدهــر، بــل في معنى الوقــت مطلقًــا)50(.
لم  نفســه  الكريــم  القــرآن  وكذلــك 
المقــدار  معنــى  في  اللفــظ  يســتعمل 
الزمنــي لليــوم الأرضي فقــط، أي اليــوم 
الــذي نعرفــه، المتكــون مــن تعاقــب 
النهــار والليــل بفعــل حركــة الأرض 
ــا  ــها، وإن ــول شمس ــها وح ــول نفس ح
ــون  ــد يك ــرًا، ق ــا آخ ــدًا زمانيًّ ــاه بع أعط
قصــرًا جــدًا -بمعنــى الآن- كــا في قوله 

تعــالى: [الْيَــوْمَ أُحِلَّ لَكُــمُ الطَّيِّبَــاتُ...)5(
])51(، وقــد يكــون طويــاً جــدًا، كــا في 
وحُ  ــرُّ ــةُ وَال ــرُجُ الَْلَئكَِ ــالى: [تَعْ ــه تع قول
ــفَ  ــنَ أَلْ ــدَارُهُ خَْسِ ــوْمٍ كَانَ مِقْ ــهِ فِ يَ إلَِيْ
ــنَةٍ)4(])52(، وقــد لا يعلــم أمــده إلّ الله  سَ

ــل. ــزّ وج ع
وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإنّ متقدمــي 
علــاء المســلمين فهمــوا المقــدار الزمنــي 
ــود  ــه اليه ــا فهم ــتة ك ــق الس ــام الخل لأي
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الأســبوع  أيــام  أي  التــوراة،  مــن 
اســتند  أن  درجــة  إلى  الأرضيــة، 
ــرة: أنّ  ــول أبي هري ــى ق ــم)53( ع بعضه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أخــذ 
ــوْمَ  ــةَ يَ بَ ْ ــقَ اللَُّ التُّ ــال:  »خَلَ ــدي فق بي
ــدِ،  ــوْمَ الأحََ ــالَ يَ بَ ــقَ الِْ ــبْتِ، وَخَلَ السَّ
ــقَ  ، وَخَلَ ــنِْ ــوْمَ الاثْنَ ــجَرَ يَ ــقَ الشَّ وَخَلَ
ــورَ  ــقَ النُّ ــاءَ، وَخَلَ ــوْمَ الثُّلاثَ ــرُوهَ يَ الَْكْ
وَابَّ  يَــوْمَ الأرَْبعَِــاءِ، وَبَــثَّ فيِهَــا الــدَّ
ــاةِ  ــدَ صَ ــقَ آدَمَ بَعْ ــسِ، وَخَلَ مِي ــوْمَ الَْ يَ
لْــقِ فِ  مُعَــةِ آخِــرَ الَْ الْعَــرِْ مِــنْ يَــوْمِ الُْ
مُعَــةِ فيِمَ  آخِــرِ سَــاعَاتٍ مِــنْ سَــاعَاتِ الُْ
يْــلِ«)54( وهــي روايــة  بَــنَْ الْعَــرِْ إلَِ اللَّ
ــرة  ــات أبي هري ــن إسرائيلي ــب م ــا ري ب
ــى الله  ــان النبي)ص ــى لس ــة ع الموضوع
عليــه وآلــه( زوررًا وبهتانًــا، وقــد كذّبهــا 
كبــار رجــال الحديــث عــى الرغــم مــن 

ورودهــا في صحيــح مســلم)55(. 
ــل بتدبــر في آيــة خلــق الســموات  فالمتأمِّ
والأرض، لا يمكنــه أن يفهــم مــن معنــى 
اليــوم المســتعمل فيهــا هــو نفســه معنــى 
الآيــة  لأنّ  المعــروف؛  الأرضي  اليــوم 
بصــدد ذكــر زمــن الخلَْــق والتكويــن 
ــا ولم تختــص  للســاوات والأرض عمومً
تكوّنًــا  المتكوّنــة  وأيامهــا  بــالأرض 
ــكل  ــا أنّ ل ــروف علميًّ ــل المع ــا، ب بعديًّ
ــا  ــا خاصًّ ــب يومً ــن الكواك ــب م كوك

ــتغرق  ــه المس ــن حركت ــن زم ــج ع ــه نات ب
حــول نفســه وحــول شمســه؛ ولــذا قــال 
بعــض المفسريــن المعاصريــن: »اليــوم 
ــس  ــان، ولي ــن الزم ــه م ــد ب ــدارٌ معت مق
ــوم في كل  ــق الي ــب أنْ يطاب ــن الواج م
ظــرف ووعــاء يــوم أرضنــا الحاصــل من 
ــة،  ــا الوضعي ــن حركته ــدة م دورة واح
ــذي  ــر ال ــد في القم ــوم الواح ــا أنّ الي ك
لهــذه الأرض يعــدل تســعة وعشريــن 
ــام الأرض،  ــا مــن أي ــا تقريبً ــا ونصفً يومً
واســتعمال اليــوم في البرهــة مــن الزمــان 

ــكلام«)56(. ــائع في ال ش
منهــا  يــراد  أيــام(  )الســتة  فـــ  وإذن، 
ســتة أوقــات، أو ســتة دهــور، أو ســت 
مراحــل، والله تعــالى أعلــم بزمــن كل 

ــا. منه
ثالثًا: مرحلة خلق وتكوين السموات

القانــون  قــى  الأرض،  خلــق  بعــد 
الإلهــي بــأن يتمايــز دخــان الســاء إلى 
ســبع ســاوات في فــرة زمنية اســتغرقت 
ــو  ــتة، وه ــق الس ــام الخل ــن أي ــن م يوم
ــمَّ  ــه: (ثُ ــه عــز وجــل في قول مــا أخــر ب
ــالَ  ــانٌ فَقَ ــيَ دُخَ ــاَءِ وَهِ ــتَوَى إلَِ السَّ اسْ
ــا وَلـِـأَْرْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا  لََ
ــبْعَ  ــنَّ سَ ــنَ)11( فَقَضَاهُ ــا طَائعِِ ــا أَتَيْنَ قَالَتَ
سَــمَوَاتٍ فِ يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِ كُلِّ سَــاَءٍ 
ــحَ  ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا وَزَيَّ أَمْرَهَ
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ــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِــمِ)12( وَحِفْظًــا ذَلِ
.)57 ((

معنــى  إلى  يشــر  اللغــة  في  الاســتواء 
ــاء  ــد والانته ــد والعم ــتيلاء والقص الاس
الجوهــري:  قــال  وفيــه  ...إلــخ، 
قصــد.  أي  الســاء،  إلى  »واســتوى 
ــال:  ــر. وق ــتولى وظه ــتوى، أي اس واس
ــن  ــراق .. م ــى الع ــر ع ــتوى ب ــد اس ق
واســتوى  مهــراق.  ودم  ســيف  غــر 

شــبابه«)58(. انتهــى  إذا  الرجــل، 
ويُســتعمل لفــظ )الدخــان( للإشــارة 
إلى مــا ينتــج عــن النــار مــن أبخــرة 
بســواد.  مصحوبــة  كَــدِرة  وغــازات 
النــار  »دخــان  الجوهــري:  قــال 
ــدورة  ــا: الك ــن أيضً ــروف... والدخ مع

الســواد«)59(. إلى 
وقــد ذهــب مشــهور المفسريــن إلى أنّ الله 
ــاء  ــن الس ــام تكوي ــد إتم ــل قص ــزّ وج ع
وتســويتها )أو تعديلهــا وتقويمهــا( بعــد 
ــوا في  ــم وقع ــر أنّ ــق الأرض)60(، غ خل
حيــص بيــص عندمــا أرادوا التوفيــق 
بــن عــدّة أيــام الخلــق الثمانيــة في ســورة 
)فصلــت( وعدّتهــا الســتة التــي تكــررت 
ــم،  نحــو ســبعة مــرات في القــرآن الكري
ــت  ــر أنّ الأرض خلق ــورة تذك لأنّ الس
في يومــن، وتكوّنــت بركتهــا والحيــاة 
ثــم خلقــت  أيــام،  أربعــة  عليهــا في 

ــح العــدد لأول  الســاء في يومــن، فيصب
وهلــة للعــادّ ثمانيــة أيــام؛ ولهــذا الســبب 
ــارض في  ــذا التع ــبهة ه ــع ش ــوا دف حاول
ــم إلى أنّ  ــب جلّه ــم، فذه ــرآن الكري الق
يومــي خلــق الأرض داخلــة ضمــن 
الأربعــة أيــام لتكوّنهــا النهائــي، ثــم 
يومــن لخلــق الســاوات، فيكــون العــدد 

ــام.  ــتة أي س
ومــن ذلــك قــول الشــيخ الطــوسي: 
وخلــق  والأرض  الســاوات  »خلــق 
الجبــال والأشــجار والأقــوات في أربعــة 
المتقدمــان، كــا  اليومــان  أيــام منهــا 
ــرة  ــن الب ــت م ــل: خرج ــول القائ يق
إلى بغــداد في عــرة أيــام ثــم إلى الكوفــة 
ــذه  ــام ه ــا أي في تم ــر يومً ــة ع في خمس
ــه )فقضاهــن ســبع  العــدة، ويكــون قول
ــام.  ــتة أي ــام س ــن( تم ــاوات في يوم س
وهــو الــذي ذكــره في قولــه في ســتة 

أيــام«)61(.
وقــد أنكــر عليهــم العلّمــة الطباطبائــي 
ــر في  ــى آخ ــى منح ــر، ونح ــذا التفس ه
فهــم المقصــود مــن الأيــام الأربعــة، 
ــي  ــة -أعن ــاف أنّ الآي ــال: »والإنص فق
ــةِ  ــا فِ أَرْبَعَ ــا أَقْوَاتََ رَ فيِهَ ــدَّ ــه: »وَقَ قول
في  ظاهــرةٌ  ــائِلِيَن«-  للِسَّ سَــوَاءً  ــامٍ  أَيَّ
ــا  ــة به ــن الحافّ ــروه، والقرائ ــا ذك ــر م غ
ــا  ــر أقواته ــا تقدي ــراد به ــون الم ــد ك تؤي
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في الفصــول الأربعــة التــي يكونهــا ميــل 
الشــمس الشــالي والجنــوبي بحســب 
ــي  ــة ه ــام الأربع ــس، فالأي ــر الح ظاه

الفصــول الأربعــة«)62(.
وبقــول الطباطبائــي هــذا، يتبــن للقارئ 
العقــل  لــدى  الفهــم  تطــور  مــدى 
التفســري المبنــي عــى تطــور البيئــة 
الزمكانيــة التــي يعيــش فيهــا والمعطيــات 
العلميــة التــي يســتقي منهــا، عــى الرغم 

ــا. ــر أيضً ــه نظ ــه في ــن أنّ قول م
ــم اســتعمل  ــر أنّ القــرآن الكري إذ لا يُنكَ
لفــظ اليــوم في معــانٍ عــدة، إلّ أنّ ســياق 
تعــدد  منــه  يُفهــم  لا  ههنــا  الآيــات 
ــن  ــار ع ــه إخب ــوم؛ لأن ــظ الي ــى للف المعن
حــدث واحــد وليــس أحداثًــا مختلفــة في 
ــص  ــر الن ــا يذك ــة، فعندم ــع مختلف مواض
القــرآني لفــظ الـــ )يــوم( في هــذا الموضع 
ــظ  ــذا اللف ــد له ــى واح ــه الى معن ــر ب يش
يــن،  وإنْ تعــددت معانيــه في أفهــام المفسِّ
ســواء ذهبــوا الى أنــه يــوم أرضي أو يــوم 
ــاب  ــري أو أي حس ــوم ده ــي أو ي خلق
ــظ  ــة اللف ــح تجزئ ــا يص ــر، ف ــي آخ زمن
ــن  ــد إلى معني ــياق الواح ــد في الس الواح
مــن أجــل دفــع شــبهة التعــارض في 

ــرآن. الق
بــل يمكننــا دفــع هــذه الشــبهة بالقــول: 
إنّ خلــق الأرض وتطــور تكوّنهــا كان 

متزامنـًـا مــع خلــق وتكــوّن كواكــب 
ــر في  ــر كب ــا أث ــي له ــا الت ــاء الدني الس
ظهــور الحيــاة عــى الأرض. أي أنّ خلــق 
الســاوات والأرض وتطــور تكوّنهما كان 
عــى النحــو العــرضي وليــس عــى النحو 
ــان  ــف دخ ــل أن يتوق ــولي؛ إذ لا يُعقَ الط
ــوّن  ــاء تك ــار انته ــاكناً بانتظ ــاء س الس
الأرض في ســتة أيــام ليبــدأ هــو بالتكــوّن 

ــن!. في يوم
وعــى هذا الأســاس، لا بــد وأنْ يكون في 
الوقــت الــذي كانــت الأرض فيــه تتكوّن 
وتتطــوّر.. كانــت الســاء أيضًــا تتطوّر في 
ــوّن  ــا تك ــب تكوّنه ــا أعق ــا، ولرب تكوّنه
يــوم واحــد  أو  يــومٍ  ببعــض  الأرض 
ــتة، أو  ــق الس ــام الخل ــن أي ــن م أو يوم
ــد  ــم عن ــر، والعل ــك أو أكث ــن ذل ــل م أق
ــورة  ــالى في س ــه تع ــذا قول ــد ه الله. ويؤي
ــاَءُ  النازعــات: [أَأَنْتُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمِ السَّ
اهَا)28(  فَسَــوَّ سَــمْكَهَا  رَفَــعَ  بَنَاهَــا)27( 

وَأَغْطَــشَ لَيْلَهَــا وَأَخْــرَجَ ضُحَاهَــا)29( 
ــرَجَ  ــا)30( أَخْ ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَلِ وَالْرَْضَ بَعْ
بَــالَ  وَالِْ وَمَرْعَاهَــا)31(  مَاءَهَــا  مِنْهَــا 
هــذه  ضــم  فبعــد  أَرْسَــاهَا)32(])63(، 
فصّلــت،  ســورة  آيــات  إلى  الآيــات 
يبــدو أنّ الله عــز وجــل بعــد فتقــه للــادة 
صورتهــا  في  الأرض  وخلــق  الأوليــة 
الأولى غــر المتمايزة بتضاريســها، اســتوى 
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إلى دخــان الســاء ليبنيهــا ويســوّيها وفــق 
قوانــن طبيعيــة حافظــت عــى ربــط 
بعضهــا ببعضهــا الآخــر بقــوى خاصــة 
أســاها في موضــع آخــر مــن القــرآن بالـ 

ــي()64(. ــر المرئ ــد غ )عَمَ
الكواكــب  هــذه  ضمــن  مــن  وكان 
بتعاقــب  تتســبب  التــي  الشــمس)65( 
ــة  ــا)66( وحرك ــى بحركته ــل والضح اللي
الأرض حولهــا، وبضــم هــذه المعطيــات 
إلى قولــه تعــالى: [هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ 
رَهُ  ــدَّ ــورًا وَقَ ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ الشَّ
سَــابَ  ــنيَِن وَالِْ مَنَــازِلَ لتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ السِّ
ــلُ  ــقِّ يُفَصِّ ــكَ إلَِّ باِلَْ ــقَ اللَُّ ذَلِ ــا خَلَ مَ
ــن أنّ  ــونَ)5(])67( يتب ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاتِ لقَِ الْيََ
للشــمس والقمــر الأثــر الأكــر في ظهور 
الحيــاة وديمومتهــا عــى الأرض، بعــد أن 
دُحِيَــت)68( وظهــرت تضاريســها )مــاء، 
ــال  ــهلة وجب ــي س ــا مراع ــة فيه ويابس
ــق  ــورة الخل ــىّ ص ــا تتج ــية(، وهن راس
شــيئًا فشــيئًا بحســب القصــص القــرآني، 
 [... وكل ذلــك كان خلقــه [...باِلْـَـقِّ

ــةٍ. ــةٍ وحكم ــمٍ ودراي ــن عل ع
ــدة  ــع ع ــبحانه -في مواض ــف س إذ يص
مــن القــرآن الكريــم- عظمــة الإحــكام 
في صنــع الســموات بالـــ )البنــاء( الــذي 
كان عــن قصــد ودرايــة مســبقة ولم يكــن 
ــاء، أو  ــة )البن ــة، لأن كلم ــض صدف مح

ــط  ــن رب ــر ع ــتعمل للتعب ــان( تس البني
معينــة  بقــوة  بعضهــا  مــع  الاشــياء 
قــادرة عــى أن تمســك هــذه الأشــياء 
عــن التفــرّط والتبعثــر. ومــن ذلــك 
ــاَءِ  ــرُوا إلَِ السَّ ــمْ يَنْظُ ــالى: [أَفَلَ ــه تع قول
نَّاهَــا وَمَــا  فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ بَنَيْناَهَــا وَزَيَّ
ــالى  ــه تع ــرُوجٍ)6(])69(، وقول ــنْ فُ ــا مِ لََ
ــا  ــاَءِ وَمَ ــا: [وَالسَّ ــة بنائه ــاً بعظم مُقسِ
ــابك  ــيج متش ــا ذات نس ــا])70(، وأنه بَناَهَ

بُــكِ)7( ــاَءِ ذَاتِ الُْ أو متحابــك [وَالسَّ
الســاء في توسّــع إلى  ])71(، وأن هــذه 
ــاَءَ  مــا يشــاء الله لهــا مــن الزمــن: [وَالسَّ
بَنَيْنَاهَــا بأَِيْــدٍ وَإنَِّــا لَُوسِــعُونَ)47(])72(، 
وأنّ مصيرهــا العــودة إلى مــا كانــت عليه 
ــاَء كَطَيِّ  قبــل خلقهــا: [يَــوْمَ نَطْــوِي السَّ
لَ خَلْــقٍ  ــجِلِّ للِْكُتُــبِ)*( كَــاَ بَدَأْنَــا أَوَّ السِّ
عِيــدُهُ ...)104(])73(، بــل لعلــه يخلــق كون  نُّ
مــادي جديــد مشــابه للكــون الحــالي لمــا 
يُتمــل)**( فهمــه مــن قولــه تعــالى: [يَوْمَ 
ــاَوَاتُ  ــرَْ الْرَْضِ وَالسَّ لُ الْرَْضُ غَ ــدَّ تُبَ
ــارِ)48(])74( ...  وَبَــرَزُوا لَِِّ الْوَاحِــدِ الْقَهَّ

ــات.  ــن الآي ــا م إلى غيره

المقصد الثاني: بدء الخليقة في خُطَب 
الإمام علي   )عليه السلام(

ــة  ــرآني لقص ــال الق ــل الإجم ــذي يفصّ ال
ــن  ــن خطبت ــات م ــض كل ــق، بع الخل
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ــام(  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن لأم
يذكــر فيهــا أحــداث الفتــق بعــد الرتــق، 
ــا فعــل الله  حيــث يقــول في الأولى واصفً
لْــقَ إنِْشَــاءً وابْتَــدَأَه  عــزّ وجــل: »أَنْشَــأَ الَْ
رِبَــةٍ  ــا ولَ تَْ ــةٍ أَجَالََ ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ
ــقَ  ــبْحَانَه فَتْ ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــتَفَادَهَا... ثُ اسْ
الأجَْــوَاءِ، وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ وسَــكَائكَِ 
فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً مُتَلَطـِـاً  ــوَاءِ،  الَْ
ــنِ  ــىَ مَتْ ــه عَ لَ ــارُه حََ ــاً زَخَّ اكِ ــارُه، مُتََ تَيَّ
عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ  يــحِ الْعَاصِفَــةِ، والزَّ الرِّ
ه  طَهَا عَــىَ شَــدِّ ه، وسَــلَّ بـِـرَدِّ فَأَمَرَهَــا 
تهَِــا  ــوَاءُ مِــنْ تَْ ه، الَْ وقَرَنَـَـا إلَِ حَــدِّ
فَتيِــقٌ والَْــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِــقٌ، ثُــمَّ 
أَنْشَــأَ سُــبْحَانَه رِيًحــا اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا، وأَدَامَ 
ــا وأَعْصَــفَ مَْرَاهَــا، وأَبْعَدَ مَنْشَــأَهَا  َ مُرَبَّ
ــارَةِ  ــارِ، وإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ ــقِ الَْ ــا بتَِصْفِي فَأَمَرَهَ
ــقَاءِ،  ــضَ السِّ مَــوْجِ الْبحَِــارِ فَمَخَضَتْــه مَْ
ــرُدُّ  ــاءِ، تَ ــا باِلْفَضَ ــه عَصْفَهَ ــتْ بِ وعَصَفَ
لَــه إلَِ آخِــرِه وسَــاجِيَه إلَِ مَائِــرِه حَتَّــى  أَوَّ
بَــدِ رُكَامُــه،  عَــبَّ عُبَابُــه، ورَمَــى باِلزَّ
ــقٍ،  ــوٍّ مُنْفَهِ ــقٍ وجَ ــوَاءٍ مُنْفَتِ ــه فِ هَ فَرَفَعَ
ى مِنـْـه سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ، جَعَــلَ  فَسَــوَّ
سُــفْلَهُنَّ مَوْجًــا مَكْفُوفًــا، وعُلْيَاهُــنَّ 
ــرِْ  ــا، بغَِ ــمْكاً مَرْفُوعً ــا وسَ ــقْفاً مَْفُوظً سَ
يَنْظمُِهَــا  دِسَــارٍ  ولَ  يَدْعَمُهَــا  عَمَــدٍ 
نَهَــا بزِِينـَـةِ الْكَوَاكـِـبِ وضِيَــاءِ  ثُــمَّ زَيَّ
اجًــا  سَِ فيِهَــا  وأَجْــرَى  الثَّوَاقِــبِ، 

ــرٍ  ــكٍ دَائِ ــرًا، فِ فَلَ ــرًا مُنِ ــتَطيًِرا وقَمَ مُسْ
ــرٍ«)75(.   ــمٍ مَائِ ــائرٍِ ورَقِي ــقْفٍ سَ وسَ

المؤمنين)عليــه  أمــر  يبتــدئ  حيــث 
لبــس  لا  الــذي  بالتأكيــد  الســام(  
ــذا  ــدع ه ــو مب ــالى ه ــى أنّ الله تع ــه ع في
ــبقه في  ــن لا شيء س ــه م ــون وخالق الك

ــدد. ــداء مح ــن ابت ــه زم ــل ل ــدَم، ب القِ
ــة  ــه أنّ الخطب ــف ل ــذي يؤس ــر أنّ ال غ
يكــن  لم  مجتمــع  وفي  زمــن  في  كانــت 
ليهتــم بمعرفــة دقائــق الإشــارات في 
كلــات أمــر المؤمنين)عليــه الســام(  
ــق!  ــف أسرار الخل ــن أن تكش ــي يمك الت
إذ لا تجــد أحــدًا منهــم مَــن بــادر إلى 
ــذه الأسرار  ــات ه ــتيضاح بمكنون الاس
أو بمعــاني الألفــاظ التــي اســتعملها 
علي)عليــه الســام( ليصــف قصــة خلــق 
ــه  ــذون كلمات ــوا يأخ ــا كان ــون، وإن الك
مأخــذ المســلمات عــى نحــو التعبّــد 

والتــرك! 
وحتــى مَــن حــاول شرحهــا مــن العلــاء 
ــى  ــف ع ــن، لم يق ــن الزم ــرون م ــد ق بع
فهــم هــذه الأسرار إلّ بــا تحملــه بعــض 
ألفاظهــا مــن المعنــى اللغــوي، ليــس 
المرحلــة  وإنــا  فيهــم..  قصــورٍ  مــن 
ــورة  التــي عاشــوها لم تصــل بعــد إلى الث
ــان  ــا الانس ــل إليه ــي وص ــة الت المعرفي
ولعــل  الفلــك،  علــوم  في  المعــاصر 
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أخــرى  المؤمنــن أسرار  أمــر  في كلام 
يصــل  لم  لكشــفها  زمــن  إلى  بحاجــة 

ــد. ــه بع ــان إلي الانس
 وبالرجــوع إلى نــص الخطبــة، يمكــن 
ــأَ  ــل : »أَنْشَ ــزّ وج ــه ع ــر في قول للمتدب
ــقَ إنِْشَــاءً.. ثــم أنشــأ ســبحانه فتــق  لْ الَْ
ــكائك  ــاء، وس ــق الأرج ــواء، وش الأج
بوجــود  منــه  يستشــف  أن  الهــواء«، 
خلــق مــادي أول ســبقَ حــدوث الفتــق، 
ــل  ــل بفص ــزّ وج ــه الله ع ــد أنْ أفتق وبع
ــوّة لا  ــض بق ــن بع ــا ع ــزاءه بعضه أج
ــوّن  ــبحانه، تك ــو س ــدتها إلّ ه ــم ش يعل
مــن هــذا الفتــق الأجــواء -جمــع جــو- 
ــك  ــد ذل ــدأ بع ــا، ليب ــدت أرجائه وتباع
ــواء ذي  ــن ه ــه م ــا في ــاء ب ــوّن الفض تك
ــذي  ــه. وال ــة ب ــرق خاص ــالات وط مج
يبــدو مــن إخبــار النــص القــرآني في 
إلَِ  اسْــتَوَى  قولــه عــزّ وجــل: (ثُــمَّ 
ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ...))76(، أنَّ مقصــود  السَّ
مــن  الســام(  المؤمنين)عليــه  أمــر 
ــذي  ــف ال ــواء اللطي ــس اله ــواء( لي )اله
يغطــي ســطح الأرض، وإنــا هــو عبــارة 
عــن غــازات وأبخــرة أكثــر كثافــة منــه، 

ــان(.  ــم بـ)الدخ ــرآن الكري ــاه الق أس
الســام(   علي)عليــه  قــول  ومــن 
»فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً مُتَلَطـِـاً تَيَّــارُه، 
ارُه«،يستشــف إنَّ الله عــزّ  اكـِـاً زَخَّ مُتََ

وجــل خلــق هــذا المــاء مــن نفــس 
ــوم  ــراه الي ــا ي ــى م ــوق -ع ــواء المفت اله
علــاء الفلــك مــن أنــه تكثــف مــن 
الهــواء الســاخن بفعــل الانفجــار الــذي 
ــى  ــل ع ــاء حُ ــذا الم ــم إنَّ ه ــدث- ث ح
ريــح شــديدة عاصفــة فيهــا قــوة تمكنهــا 
ــا  ــل منه ــو أثق ــذي ه ــاء ال ــل الم ــن حم م
ــد  ــن ش ــا م ــوّة مكنته ــذه الق ــة، وه كثاف
في  أي  معــن،  حــد  في  وجعلــه  المــاء 
مــكان ذا حــدود، وأنــه ليــس كالمــاء 
الــذي نعرفــه، بــل لــه تركيبــة مكّنتــه من 
أن يكــون أصــاً للســاوات والأرض 
ومــا بينهــا، وهــو المفــاد مــن قولــه 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ  ــل: (...أَنَّ السَّ ــزّ وج ع
ــاءِ  ــا مِــنَ الَْ ــا وَجَعَلْنَ كَانَتَــا رَتْقًــا فَفَتَقْنَاهَُ

.)77((... حَــيٍّ ءٍ  شَْ كُلَّ 
ــاء  ــذا الم ــى ه ــبحانه- ع ــلّط -س ــم س ث
فجعلهــا  فوقــه،  مــن  أخــرى  ريًحــا 
ــه  ــر أمواج ــاء وتث ــه في الفض ــف ب تعص
ــاجِيَه  ــرِه وسَ ــه إلَِ آخِ لَ ــرُدُّ أَوَّ ــدة »تَ بش
إلَِ مَائِــرِه حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــه، ورَمَــى 
المــواد  هــذه  ومــن  رُكَامُــه«،  بَــدِ  باِلزَّ
بَــدِ(-  الجديــدة -التــي أســاها بـ)الزَّ
الناتجــة عــن خلــط ذلــك المــاء الكــوني، 
تحــوّل بعضــه مــن الحالــة البخاريــة 
ــا  ــة، ومنه ــة الصلب ــائلة إلى الحال أو الس
تكوّنــت الســاوات بأجرامهــا الأولى، 
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ــه  ــرى ل ــة أخ ــن خطب ــك م ــنّ ذل ويتب
)عليــه الســام( يقــول فيهــا: »وكَانَ 
ــفِ  ــعِ لَطَائِ ــه، وبَدِي وتِ ــدَارِ جَبَُ ــنِ اقْتِ مِ
الْبَحْــرِ  مَــاءِ  مِــنْ  أَنْ جَعَــلَ  صَنْعَتـِـه، 
اكـِـمِ الُْتَقَاصِــفِ- يَبَسًــا  اخِــرِ -الُْتََ الزَّ

ــا«)78(. ــه أَطْبَاقً ــرَ مِنْ ــمَّ فَطَ ــدًا، ثُ جَامِ
ســبع  الســاوات  هــذه  عــدد  وكان 
ســاوات متطابقــة، وهــو المفــاد مــن 
ــقَ اللَُّ  ــفَ خَلَ ــرَوْا كَيْ ــالى: (أَلَْ تَ ــه تع قول
سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ طبَِاقًــا)15())79( وربــا 
يكــون المقصــود مــن الـ)الطبــاق( أنّ 
ــة  ــا متماثل ــض، أو أنه ــوق بع ــا ف بعضه
ولا  والصــورة،  الشــكل  حيــث  مــن 
يُعلــم في أيّ منهــا تقــع ســاؤنا مــن 
ــددي أو  ــاني أو الع ــب الزم ــث الترتي حي

المرتبــي.
وبعــد أن تكوّنــت هــذه الســاوات جعل 
منهــا -ســبحانه- أرضًــا هيّئهــا بصــورة 
للحيــاة  مكانًــا  تكــون  لأن  تصلــح 
بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة، وعــى 
رأســها الحيــاة الإنســانية التــي تحتــاج إلى 
مقومــات خاصــة ومقــدّرة بتقديــر دقيــق 

ــط)80(. ــراط ولا تفري دون إف

المطلب الثالث
الَخلْق والتكوين في النظر العلمي

يقــول العلــاء: إنّ النظريــة العلميــة لكي 
تكــون مقبولــة ويمكنهــا الصمــود، لابــدّ 

مــن أن يتحقــق فيهــا شرطان:
توصيفًــا  أن تصــف  الأول:  -الــرط 
ــاهدات  ــن المش ــرة م ــة كب ــا لطائف دقيقً
ــوي عــى  عــى أســاس مــن نمــوذج يحت
عنــاصر تعســفية متعــددة أو عــدد قليــل 

ــة. ــاصر الاختياري ــن العن م
ــؤات  ــع تنب ــر: أن تصن ــرط الآخ -وال
في  المشــاهدات  نتائــج  عــن  محــددة 

المســتقبل.
ــة  ــة العلمي ــى أنّ النظري ــد ع ــع التأكي م
هــي فــرض في العقــول وحســب، تكــون 
دائــاً مؤقتــة، وتنتهــي متــى مــا ظهــرت 

ــا)81(. ــرى تدحضه ــة أخ نظري
ــت  ــي تناول ــات الت ــي النظري ــرة ه  وكث
)الكــون( بالدراســة، بــدءًا بالبابليــن 
الغــرب  بعلــاء  وانتهــاءً  واليونانيــن 
أنّ  غــر  والأمريكيــن،  الأوربيــن 
ــارة  ــت عب ــات كان ــذه النظري ــب ه أغل
ــض  ــى بع ــة ع ــفية مبني ــن رؤى فلس ع
ــردة  ــن المج ــدت بالع ــاهدات رص مش
مواقــع النجــوم وحــددت أماكــن بعــض 
كواكــب المجموعــة الشمســية في الســاء.
وقبــل أربعــة قــرون مــن الميــاد اســتطاع 
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ــة الأرض،  ــى كروي ــة ع ــطو البرهن أرس
أكثــر طــول  أو  بقــرن  بعــده  وحُــدد 
قطرهــا برقــم مقــارب لحســابات اليــوم، 
ــا  ــدى بعده ــن م ــم تخم ــك ت ــد ذل وبع
ــات  عــن القمــر، إلّ أنّ كل تلــك النظري
الفلكيــة ظلــت تســر ببــط شــديد نحــو 
أيّ  يتعــرض  ولم  العلمــي)82(،  التقــدم 
منهــا لتحديــد زمــن نشــوء هــذا الكــون؛ 
كان  الســائد  الفلســفي  الاعتقــاد  لأنّ 

ــذ الأزل. ــه من ــن بقِدَمِ يؤم
ــى آن أوان  ــاد حت ــذا الاعتق ــر ه ولم يتغ
العشريــن،  القــرن  مــن  الأول  الربــع 
عندمــا أثبــت العــالم الــروسي ألكســاندر 
فريدمــان ســنة 1923م وفقًــا لمعــادلات 
أنّ  العامــة(  أينشتاين )النســبية  نظريــة 
ــذا  ــم)83(، إلّ أنّ ه ــع دائ ــون في توسّ الك
التوسّــع أو التمــدد لم يكــن مرصــودًا 
بالفعــل حتــى عــام 1929م، عندمــا قــام 
ــي  ــرّات وه ــد المج ــل برص ــن هاب إدوي
تتحــرك بسرعــة مبتعــدة عنــا، ومــن ثــمّ 
فهــذا يــدل عــى أنهــا كانــت في الســابق 

ــا)84(. ــن بعضه ــا م ــر قربً أكث
إدنجتــون  آرثــر  تصويــر  وبحســب 
ــبّهه  ــه يش ــدد، فإن ــون المتم ــرة الك لفك
نقــاط،  عليــه  رُســم  بالــون  بســطح 
ــا  ــن بعضه ــد ع ــاط تبتع ــذه النق ــإنّ ه ف
ــون  ــخ البال ــا يُنف ــات حين في كل الاتجاه

ويتمــدد، وفي الكــون الحقيقــي فــإنّ هــذه 
النقــاط هــي المجــرّات التــي تبتعــد عنــا، 
وكلــا كانــت أبعــد كلــا كانــت سرعتهــا 
في الابتعــاد أكــر)85(. وعــى أســاس هــذا 
ــروف  ــه المع ــل قانون ــع هاب ــد وض الرص
سرعــة  لقيــاس  هابــل(  بـ)قانــون 
ــون  ــتطاع الفيزيائي ــه اس ــرات، ومن المج
ــن  ــددوا زم ــون وح ــر الك ــاب عم حس

بدايتــه)86(.
معضّــدة  الحســابات  هــذه  وكانــت 
الهولنــدي  الديــن  رجــل  لفرضيــة 
التــي  لوميــر )ت: 1966م(  جــورج 
ــى  ــص ع ــام 1923م وتن ــا في الع قدمه
الســحيق  المــاضي  في  كان  الكــون  أنّ 
عبــارة عــن كتلــة واحــدة متجمعــة، 
ــة(،  ــذرة البدائي ــم )ال ــا اس ــق عليه أطل
ومــن بعــده واصــل الفيزيائــي الأميركــي 
جــورج غامــو )ت: 1968م( وأصدقائــه 
ــى  ــة حت ــذه الفرضي ــول ه ــم ح بحوثه
ــر ــار الكب ــة )الانفج ــعوها إلى نظري وسّ
ــح  ــذا المصطل ــى أنّ ه Big Bang()87(، ع

صياغتــه  تمــت  الكبــر(  )الانفجــار 
بالفعــل في عــام 1949م مــن قبــل عــالم 
 Fred Hoyle فيزيــاء الفضــاء فريــد هويــل
ــدد  ــون يتم ــأنّ الك ــد ب ــذي كان يعتق ال

للأبــد)88(.
ــت  ــن، كان ــرن العشري ــة الق ــى نهاي وحت
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أساســيتان  نظريتــان جزئيتــان  هنــاك 
الأولى:  النظريــة  الكــون،  لوصــف 
ــف  ــي تص ــة، الت ــبية العام ــة النس نظري
ــاس  ــون بالمقي ــة الك ــة وبني ــوة الجاذبي ق
ــن  ــا م ــات فيه ــراوح القياس ــر، وت الكب
ــار  ــار ملي ــل إلى ملي ــال لتص ــة أمي بضع
ــرون  ــة وع ــه أربع ــد يتبع ــل )واح مي
صفــرًا( وهــو حجــم الكــون المرصــود، 
ــكا  ــة ميكاني ــرى: نظري ــة الأخ والنظري
الكــم التــي تتنــاول مقاييــس بالغــة 
ــن  ــار م ــن الملي ــزء م ــل ج ــر، مث الصغ
ــوال  ــه الأط ــاس ب ــذي يق ــة، ال البوص
النظريتــن  هاتــن  أنّ  غــر  الموجيــة. 
الأخــرى،  مــع  إحداهمــا  تتوافــق  لا 
وبحســب ســتيفن هوكنــج لا يمكــن 
ولهــذا  صحيحــة؛  كلاهمــا  تكــون  أن 
ــعون  ــاء يس ــاء الفيزي ــل عل ــبب ظ الس
للبحــث عــن نظريــة واحــدة تدمــج 
ــف  ــن وص ــوا م ــا ليتمكن ــن معً النظريت
ــة  ــن الإجاب ــوا م ــا، ويتمكن ــون جميعً الك
عــن هذيــن الســؤالين: لمــاذا نحــن هنــا؟ 

ــا؟)89(.  ــن أتين ــن أي وم
ــج و  ــتيفن هوكن ــنّ س ــبق وأنْ ب ــد س وق
ــركة  ــث مش ــة بح ــروز بورق ــر بن روج
في العــام 1970م أنّ نظريــة آينشــتاين 
ــون  ــى أنّ للك ــدل ع ــة ت ــبية العام النس
ــر،  ــار الكب ــردة الانفج ــي مف ــة ه بداي

ــة)90(. ــه نهاي ــون ل ــل أن تك ــن المحتم وم

فحــوى نظريــة )الانفجــار الكبــر( - 
ــق ــدء الخل ب

النســبية  معــادلات  لحســابات  وفقًــا 
العامــة لآينشــتاين، فــإنّ عمــر المــادة 
ــدّر بـــ )13,7  ــة للكــون الحــالي، يُق المرئي
مليــار ســنة(، في لحظة كان لابــد أن تكون 
المســافة بــن المجــرّات المتجاورة مســاوية 
ــورًا في  ــر، أي أنّ العــالم كان محص للصف
نقطــة متفــرّدة تشــبه كــرة نصــف قطرهــا 
يســاوي صفــر، وكان تحــدّب الزمــان 
ــت  ــو الوق ــي، وه ــه لا نهائ ــكان في والم
ــة لبدايــة حصــول  التــي تفترضــه النظري
ــه  ــر The Big Bang(، وب ــار الكب )الانفج
بــدأ عــدّ الزمــان الــذي نعرفــه، أمّــا قبــل 
هــذه اللحظــة فلــم يتمكــن العلــاء لحــد 

ــدث)91(.  ــا ح ــة م ــن معرف الآن م
ــل  ــل أن يحص ــه لأج ــاء أن ــد العل ويعتق
ــون  ــد أن تك ــر كان لاب ــار الكب الانفج
درجــة حــرارة الكــون لا نهائيــة في تلــك 
اللحظــة، وبعــد حصولــه كانــت سرعــة 
الجســيمات الأولى مهولــة إلى درجــة أنهــا 
تتغلــب عــى أي قــوة تجــاذب فيــا بينهــا، 
ــدء درجــة  ولكــن بعــد تمــدد الكــون وب
حــرارة الاشــعاع في الانخفــاض فإنه من 
المتوقــع أن تنجــذب هــذه الجســيمات إلى 
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ــع)92(. ــا لتتجم ــا بعضً بعضه

تكويــن  مراحــل  وصــف  ويمكــن 
ــة  ــذه النظري ــب ه ــا بحس ــون عمومً الك

النقــاط الآتيــة: في 
11 مرحلة الجسيمات الأولى للكون-

كان يُعتقــد ســابقًا، حتــى بدايــات القــرن 
هــي   )Atom )الــذرة  أنّ  العشريــن، 
 Atom أصغــر وحــدة للــادة، وكلمــة
بالأغريقيــة تعنــي غــر قابلــة للانقســام، 
اســتطاع  1911م  العــام  في  ولكــن 
ــي البريطــاني إرنســت رذرفــورد  الفيزيائ
أن يثبــت بــأنّ لــذرات المــادة بنيــة داخلية 
مكونــة مــن جســيمات أصغــر )نــواة 
ــة الشــحنة يــدور حولهــا مجموعــة  موجب
مــن الإلكترونــات ســالبة الشــحنة(، 
ــن  ــرن العشري ــتينيات الق ــر س وفي أواخ
ــت  ــان أن يثب ــواري جيل-م ــتطاع م اس
الــذرة  في  أصغــر  جســيمات  بوجــود 
 ،)Quarks )الكــواركات  بـــ  أســاها 
والكــوارك هــي الوحــدة الأساســية التي 
تتكــون منهــا البروتونــات والنيترونــات 

ــة الــذرات)93(. ــة لأنوي المكوّن
ــيمة  ــكل جس ــإنّ ل ــك، ف ــاف إلى ذل يض
ــادة  ــيمة مض ــيمات جس ــذه الجس ــن ه م
في  وتضادهــا  الكتلــة  في  تســاويها 
المضــادة  الجســيمة  فمثــاً  الشــحنة، 

)بوزيــرون  تســمى  للإلكــرون 
Psitron( شــحنتها موجبــة، فــإذا التقــت 

الشــحنتان المتضادتــان فإنهــا يتلاشــيان. 
وهنــاك جســيمات مــن نــوع آخــر  ليــس 
 ،)Photons لها كتلــة تســمى )الفوتونــات
للضــوء،  المكونــة  الجســيمات  وهــي 
ــى  ــات ع ــذه الفوتون ــدر له ــر مص وأك
الأرض هــو الفــرن النــووي الموجــود في 
الشــمس، والشــمس أيضًــا تعــد مصدرًا 

للنيوترينــوات)94(. هائــاً 
ــه  ــر، أن ــار الكب ــة الانفج ــرض نظري تف
ــة الأولى للانفجــار تمــدد  في خــال الثاني
الكــون بــا يكفــي لتنخفــض درجــة 
ــة(  ــة مئوي ــار درج ــه إلى )10 ملي حرارت
وهــي درجــة تفــوق درجــة حــرارة 
الشــمس آلاف المــرات، وكان الكــون في 
ــيمات الأولى  ــى الجس ــوي ع ــب يحت الغال
المكوّنــة لــه: فوتونــات وإلكترونــات 
ــع  ــادة م ــيماتها المض ــوات وجس ونيوترين
والنيوترونــات،  البروتونــات  بعــض 
ــى،  ــة عظم ــيمات طاق ــذه الجس وكان له
وكلــا تصادمــت مــع بعضهــا تنتــج 
مضــادة  وجســيمات  جســيمات  عنهــا 

عديــدة ومختلفــة)95(.
ثانيــة( مــن الانفجــار،  وبعــد )100 
ــون  ــرارة الك ــأنّ ح ــة ب ــرض النظري تف
قــد انخفضــت إلى )مليــار درجــة مئويــة( 
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وهــي درجــة حــرارة أكثــر النجــوم 
الدرجــة  هــذه  مثــل  وفي  ســخونة، 
تأخــذ قــوة تدعــى )القــوى القويــة( 
للعــب دور مهــم في جــذب البروتونــات 
بعضًــا  بعضهــا  مــع  والنيوترونــات 
مكونــة أنويــة ذرات الهيدروجــن الثقيــل 
)الديوتيريــوم Deuterium(، التــي تحتوي 
عــى بروتــون واحــد ونيوتــرون واحــد، 
الديوتيريــوم  أنويــة  تبــدأ  ثــمّ  ومــن 
ــة  ــون أنوي ــا لتتك ــع بعضه ــاج م بالاندم
ــن  ــى بروتون ــوي ع ــي تحت ــوم الت الهلي
ونيوترونــن، ومــن ثــمّ إلى أنويــة بعــض 

ــا)96(. ــل وزنً ــرى الأثق ــاصر الأخ العن

22 مرحلة تكوين المجرّات والنجوم:-
تفــرض النظريــة أنّ التمــدد التضخمــي 
للكــون الأولي، والتــوازن في  السريــع 
ــه،  ــع اتجاهات ــه وفي جمي ــات حرارت درج
ملايــن  حجمــه  مضاعفــة  إلى  أدّى 
المــرات في جــزء ضئيــل مــن الثانيــة، 
ومــن ثــم كان لهــذا التضخــم أثــر في 
تجانــس الكــون الحــالي وانتظامــه)97(.

ــل  ــدوث مث ــر في ح ــب أنّ التفك ولا ري
التنظيــم لا يمكــن أن يتصــوّره  هــذا 
فعــاً  كان  بأنّــه  قطــع  إذا  إلّ  العقــل 
صــادرًا عــن إرادة عاقلــة وحكيمــة. 
ــج  ــتيفن هوكن ــده س ــا كان يعتق ــذا م وه

في كتابــه تاريــخ أكثــر إيجــازًا للزمــن 
ــالم  ــة للع ــة البدائي ــال: »إن الحال ــن ق ح
ــة في  ــاوية ومنتظم ــون متس ــد أنْ تك لا ب
درجــة حرارتهــا في كل مــكان... ومعدل 
التمــدد الابتدائــي لا بــد أنْ يُتــار بدقــة 
المفرطــة  الصعوبــة  ومــن  شــديدة... 
تفســر كيــف بــدأ العــالم بهــذا الشــكل، 
ــذي  ــرّب ال ــا إرادة ال ــا أنه إلّ إذا افترضن

ــا«)98(. ــات مثلن ــق كائن ــاء أنْ يخل ش
بضــع  بعــد  أنــه  النظريــة  وتفــرض 
للكــون  الكبــر  الانفجــار  ســاعات 
وجيَشــانه العظيــم في بدايتــه، توقــف 
العنــاصر  وبعــض  الهليــوم  انتــاج 
مــن  يقــارب  مــا  وبعــد  الأخــرى، 
مليــون ســنة اســتمر العــالم بالتمــدد 
يذكــر  شيء  أي  حــدوث  دون  مــن 
ــرارة إلى  ــات الح ــت درج ــى انخفض حت
ــد  ــة لم يع ــذه المرحل ــة آلاف، وفي ه بضع
ــة  ــة حرك ــة طاق ــات والأنوي للإلكترون
كافيــة للتغلــب عــى قــوى الجــذب 
ثــمّ  ومــن  بينهــا،  الكهرومغناطيســية 
ــك  ــة بذل ــا مكون ــاد بينه ــدأت في الاتح ب
الــذرات، واســتمر العــالم ككل بالتمــدد 
ــق  ــدد في مناط ــأ التم ــم تباط ــد، ث والتبري
ــت  ــرى تح ــق أخ ــن مناط ــة م ــى كثاف أع

تأثــر قــوى الجاذبيــة الأخــرى)99(.
المناطــق  هــذه  بعــض  بــدأت  وهنــا 
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ــى  ــارت ع ــدد وانه ــن التم ــف ع بالتوق
ــطء  ــدوران بب ــدأت بال ــى ب ــها حت نفس
حــول نفســها تحــت تأثــر شــد الجاذبيــة، 
ــارة  ــق المنه ــم المناط ــر حج ــا صغ وكل
وبحســب  دورانهــا،  سرعــة  ازدادت 
تشــبيه هوكنــج تشــبه هــذه الحالــة حركــة 
ــذي  ــد، ال ــى الجلي ــزلاق ع ــب الان لاع
تزيــد سرعتــه دورانــه كلــا ضــم ذراعيــه 
المناطــق  تصبــح  أنْ  ومــا  جنبــه،  إلى 
المنهــارة بــا فيــه الكفايــة مــن الصغــر.. 
ــج  ــى تنت ــزن مــع قــوى التجــاذب حت تت
التــي عــى شــكل قــرص  المجــرّات 
تســتطع  لم  التــي  المناطــق  أمــا  دوار، 
ــكلها  ــح ش ــد أصب ــة فق ــدوران كفاي ال
بيضاويًــا، ومنهــا تشــكّلت المجــرّات 

البيضاويــة)100(.
وبمــرور الوقــت بــدأ غــازا الهيدروجــن 
والهليــوم في المجــرّات بتكويــن تجمعــات 
غازيــة  سُــحُب  عــى شــكل  أصغــر 
تصادمــت ذراتهــا مــع بعضهــا حتــى 
تفاعلــت فيــا بينهــا تحــت تأثــر جاذبيــة 
حتــى  حرارتهــا  فــازدادت  خاصــة، 
ــاج  ــي لإنت ــا يكف ــاخنة ب ــت س أصبح

نجــوم متوهجــة تشــبه شمســنا)101(.
وقــد ينهــار في بعــض الأحيان نجــم كبير 
ــذف  ــه ويق ــى نفس ــة ع ــديد الكثاف وش
ــل  ــه بفع ــدًا عن ــة بعي ــه الخارجي بمناطق

انفجــار مهــول يســمى )مســتعرُا أعظــم 
انفجــاره  شــدة  وتكــون   )Supernova

ــر  ــوءًا أكث ــث ض ــة أن يبع ــة إلى درج قوي
مــن كل النجــوم الأخــرى في مجرّتــه)102(. 
تعــود  الانفجــارات  هــذه  مثــل  وفي 
ــة  ــن نهاي ــة م ــة المتكون العنــاصر الثقيل
ــزوّد  ــاة النجــم إلى داخــل المجــرّة؛ لت حي
الجيــل الثــاني مــن النجــوم بالمــادة الخــام، 
ويعتقــد العلــاء أنّ )شمســنا( مــن الجيل 
الثــاني أو الثالــث مــن النجــوم، تكونــت 
ــنة  ــارات س ــس ملي ــارب خم ــا يق ــل م قب
ــى  ــوي ع ــة دوارة تحت ــحابة غازي ــن س م
شــظايا مســتعرات عظمــى ســابقة، وقــد 
تكــون كميــات قليلــة مــن العنــاصر 
ــتعرات  ــذه المس ــن ه ــة م ــة المقذوف الثقيل
ــي  ــب الت ــوّن الكواك ــا لتك ــت معً تجمع
ــا  ــمس، ومنه ــول الش ــوم ح ــدور الي ت

)الأرض()103(.
مــن  هائلــة  أعــداد  هنــاك  واليــوم 
الفضــاء  ظــام  في  تســبح  المجــرّات 
ــب كارل  ــر، وبحس ــوء متناث ــا ض وكأنه
ســاغان يبلــغ عددهــا في الكــون المرصود 
وكل  مجــرّة(،  مليــار  )مئــة  للإنســان 
ــوم  ــار ونج ــاز وغب ــن غ ــف م ــرّة تتألّ مج
ــة  ــو )مئ ــى نح ــوي ع ــد تح ــوالم، وق وع
ــن  ــا يمك ــم منه ــم(، وكل نج ــار نج ملي
أن يكــون شمسًــا لبعــض النــاس، وربــا 
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ــات  ــاة والكائن تنتــر فيهــا أســباب الحي
ــر  ــافر ع ــي تس ــارات الت ــة والحض الذكي

الفضــاء)104(!.

تعقيب:
العلمــي  الخيــال  أنّ  للنظــر  الملفــت 
يبــنِّ  لم  النظريــة  هــذه  لأصحــاب 
ــة  ــة العظيم ــذه الكتل ــت كل ه ــف نَمَ كي
للمجــرات والنجــوم ولا ســيما الكواكب 
ــة  ــروف أنّ أي حال ــن المع ــة! إذ م الصلب
ــر  ــة أك ــرة إلى كتل ــة صغ ــن كتل ــو م نم
لا بــد وأن يكــون هنــاك مــا يغذيهــا 
ــل في  ــو حاص ــا ه ــة، ك ــادة أولي ــن م م
الكائنــات الحيــة مثــاً، فعندمــا تتشــكل 
ــام  ــا الانقس ــا لا يمكنه ــة الأولى له الخلي
الطاقــة  اســتمدت  إذا  إلّ  والنمــو 
ــط  ــن الوس ــتمر م ــكل مس ــذاء بش والغ
الــذي هــي فيــه، فكيــف يمكــن تصــور 
ــاويًا  ــا مس ــدة قطره ــردة واح ــة متف نقط
للصفــر -بحســب فــرض النظريــة- 
نتــج عنهــا كل هــذا الكــون العظيــم مــن 

ــه؟! ي ــا ينمِّ ــه ب ــداد ل دون إم
 مرحلة تكوّن الأرض وتميّزها بالحياة

يعتقــد المؤمنــون بهــذه النظريــة بــأنّ 
ــتعرات  ــا المس ــن بقاي ــدت م الأرض تول
عنــاصر  مــن  تحملــه  بــا  العظمــى 
ثقيلــة، كالذهــب واليورانيــوم وغيرهــا، 

تجمعــت وتكثفــت، وكانــت في بدايــة 
ــاف  ــا غ ــن له ــاخنة ولم يك ــا س تكثفه
بــردت  الزمــن  وبمــرور  جــوي، 
ــاث  ــن انبع ــا م ــا جويً ــبت غلافً واكتس
غــازات الصخــور، وكانــت معظــم هــذه 
الهيدروجــن  كبريتيــد  مــن  الغــازات 
وغــازات أخــرى جميعهــا ســامة بالنســبة 
لنــا، ولكــن يمكــن للكائنــات البدائية أن 
تنمــو تحــت مثــل هــذه الظــروف وتنتــج 
الأوكســجين بعملياتهــا الأيضيــة)105(.
ويخمّنــون أنّ هــذه الكائنــات بــدأت 
ســنة  مليــارات  أربــع  قبــل  حياتهــا 
الأرض  ومحيطــات  مســتنقعات  في 
الوليــدة، وأنّ أصــل هــذه الكائنــات 
ــة  ــو الأولى الغني ــات الج ــن جزيئ كان م
بفعــل  تحطمــت  التــي  بالهيدروجــن 
البنفســجية  فــوق  والاشــعة  الــرق 
القادمــة مــن الشــمس، ثــم لم تلبــث 
أن اتحــدت تلقائيًــا لتشــكل جزيئــات 
إلى  وصلــت  أنْ  ومــا  تعقيــدًا،  أكثــر 
ــاءً  ــكّلت حس ــت وش ــات، انحل المحيط
ــج، إلى أن  ــده بالتدري ــا ازداد تعقي عضويًّ
ــة  ــض الصدف ــكلت بمح ــأت أو تش نش
الجزيئــة القــادرة عــى صنــع نُسَــخ مماثلــة 
ــاء  ــات الحس ــتعملة جزيئ ــا مس ــن ذاته م
ــك  ــت تل ــا. وكان ــاء لَبناِئه ــرى لبن الأخ
ــض  ــدم للحم ــد الاق ــي الج ــة ه الجزيئ
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ــون  ــدوره يتك ــذي ب ــووي DNA، ال الن
  Nucleotides النيوكليوتيــدات  مــن 
التــي  الوراثيــة  للصفــات  الحاملــة 
عضويــة  لصنــع  التعليــات  تعطــي 
ــرّ  ــة تتغ ــرة الوراثي ــل الطف ــة. وبفع معين
معلومــات النيوكليوتيــد الــذي يعــاد 
والثالــث  الثــاني  الجيــل  في  نســخه 
وهكــذا، ومــن ثــم تناســخت وتكاثــرت 
عمليــات  بفعــل  مختلفــة  أنــواع  إلى 

التطــور)106(..
الجزيئــات  اتّــدت  الزمــن  وبمــرور 
ذات الوظائــف المتخصصــة مــع بعضهــا 
مكونــة التجمــع الجزيئــي للخليــة الحيّــة 
ــي  ــة الت ــا النباتي ــم الخلاي ــن ث الأولى، وم
الأوكســجين  لإنتــاج  مصنعًــا  تعــد 
أي  الضوئــي،  التركيــب  بعمليــة 
تحويــل ضــوء الشــمس والمــاء وثــاني 
ــدرات  ــون إلى كاربوهي ــيد الكارب أوكس

وأوكســجين)107(.
وقــد حــدث قبــل ثــاث مليــارات ســنة 
أنّ عــددًا مــن البدائيــات النباتيــة وحيــدة 
ــوّرت  ــا فتط ــع بعضه ــدت م ــة اتح الخلي
منهــا أولى العضويــات متعــددة الخلايــا، 
حتــى  جــدًا  بطيئًــا  تطورهــا  وكان 
امتــأت المحيطــات بالنباتــات الطحلبيــة 
ــجين  ــدأ الأوكس ــرة، وب ــاء المخ الزرق
ــو الأرض،  ــيًا في ج ــا رئيس ــح مكونً يصب

وبــه بــدأت نقلــة جديــدة في الحيــاة 
ــرى،  ــنة أخ ــار س ــد ملي ــى الأرض بع ع
 600( نحــو  قبــل  ذلــك  وأعقــب 
مليــون( ســنة أن تحطمــت ســيطرة هــذه 
الطحالــب عــى الأرض وحــدث أنتشــار 
واســع النطــاق لأشــكال حياتيــة جديــدة 
في المحيطــات، ومــن ثــم انتقلــت الى 
ــات  ــم الكائن ــولُ إلى أعظ ــة، وص اليابس

المتمثلــة بالديناصــورات)108(.
بحــدث  الأرض  تمــر  أخــرى  ومــرة 
ــنة،  ــون( س ــو )65 ملي ــل نح ــب قب مهي
حــن صدمهــا مذنــب كبــر أحــدث 
فيهــا دمــار شــبه شــامل للكائنــات الحيــة 
وانتهــى بــه عــر الديناصــورات أو مــا 
 Cretaceousيســمى بالعــر الطباشــري
 Triassic ــي ــر الثلاث ــدأ الع  period، ليب

ــا  ــدة مم ــاة جدي ــه حي ــدأ مع Period وتب

تبقّــى مــن الكائنــات الحيّــة التي ســلِمت 
مــن ذلــك القاتــل القــادم مــن الفضــاء، 
فــكان نشــوء الثدييــات الأولى التــي تعــد 
ــة  ــات تطوري ــد عملي ــر بع ــافًا للب أس

ــنين.)109( ــن الس ــا م ــذت ملايينً أخ
ــراه  ــا ي ــل لم ــرض مجم ــو ع ــدّم ه ــا تق م
الكبــر  الانفجــار  نظريــة  واضعــوا 
العلــاء  مــن  بهــا  يؤمــن  -ومَــن 
الكيفيــة  فيهــا  يبيّنــون  المعاصريــن- 
التــي حــدث بهــا هــذا الكــون بــكل مــا 
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ــة  ــذه النظري ــد أنّ ه ــوّع، بي ــن تن ــه م في
ــة  ــان كيفي ــن تبي ــت ع ــت أو تغافل أغفل
نشــوء )المــاء( -الــذي يُعَــد سّر الحيــاة- 
ــرة! أو أن  ــات الكب ــذه الكمي ــكل ه وب
تجيــب عــن مثــل هــذه التســاؤلات: 
ــطح الأرض  ــى س ــاء ع ــد الم ــاذا وُجِ لم
الكواكــب؟!  مــن  غيرهــا  دون  مــن 
ــة الأولى  ــة الحياتي ــت الجزيئ ــف تمكن وكي
ــت  ــم انتج ــن ث ــها وم ــخ نفس ــن نس م
الشــفرات  يحمــل  الــذي   DNA الـــ 
في  الحيــاة  بُثّــت  وكيــف  الوراثيــة؟! 

الأولى؟!  الخليــة 
الخاتمة والنتائج

ــة  ــة لقص ــراءات المجمل ــذه الق ــد ه بع
الخلــق والتكويــن للعــالم المــادي، خــرج 

ــة: ــج الآتي ــث بالنتائ البح
ــرآن  ــع الق ــة م ــوراة العبراني ــق الت 1-تتف
لخلــق  الزمنــي  المقــدار  في  الكريــم 
ــتة  ــا بس ــدده كلًّ منه ــذي ح ــون، ال الك
أيــام، غــر أنّ فهــم أغلــب مفــري 
ــن  ــي لم يك ــدار الزمن ــذا المق ــن له الكتاب
ــة  ــة الحديث ــات العلمي ــع المعطي ــق م ليتف
ــو 13,7  ــون بنح ــر الك ــدد عم ــي تح الت
مليــار ســنة، الأمــر الــذي يوجــب عــى 
إعــادة  الدينيــة  النصــوص  مفــري 

ــوص.  ــذه النص ــم له ــر في فهمه النظ
ــة  ــات الديني ــارب في المعطي ــاك تق 2-هن

المعــاصرة  العلميــة  المعطيــات  مــع 
ــه  ــث أن ــن حي ــون، م ــأة الك ــر نش لتفس
مُــدَث في زمــن معــنّ لم يكــن قبلــه 
ــد  ــة تؤكّ شيء، غــر أنّ النصــوص الديني
عــى أنّ الله ســبحانه هــو الــذي أوجــده 
بطريــق إعجــازي مــن لا شيء، عــى 
ــاء  ــة إعط ــاء الطبيع ــتطع عل ــن لم يس ح
تفســر للكيفيــة التــي وُجِــدت بهــا المــادة 

الأولى لــه!. 
3-آخــر النظريــات العلميــة في الفيزيــاء 
الكــون  وجــود  أنّ  أثبتــت  النظريــة 
الحــالي حصــل بعــد انفجــار كبــر في 
ــة صغــرة جــدًا، وهــذه النظريــة  نقط
ــاء  ــرآني، إلّ أنّ فزي ــار الق ــة للإخب مقارب
ــاء  ــن إعط ــزة ع ــوم عاج ــك إلى الي الفل
لكيفيــة  ومتكاملــة  واضحــة  رؤيــة 
تكــوّن الكــون بعــد هــذا الانفجــار، 
ــة  ــة المادي ــذه الكتل ــت كل ه ــف نم كي
ــك  ــن تل ــوم م ــون الي ــا الك ــي يحتويه الت
النقطــة الصغــرة؟! وكيــف وُجِــدت 
هــذه النســبة العاليــة مــن المــاء عــى 
ــب  ــا الكواك ــن تفتقده ــى ح الأرض ع
في  الحيــاة  بُثَــت  وكيــف  الأخــرى؟! 

الأولى؟! الجزيئيــة  المــادة 
أصحــاب  يكــون  أن  يُســتبعد  4-لا 
نظريــة الانفجــار الكبــر قــد اعتمــدوا في 
بعــض تفســراتها عــى المعــارف الدينيــة، 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

287

د. حميدة صبّــار كاظم الأعرجي 

ــة  ــاب نظري ــم أصح ــن قبله ــك م وكذل
ــة  ــيما في كيفي ــة ولا س ــور الدارويني التط

ــة. ــات الحي ــي للكائن ــوء التدريج النش
الانفجــار  نظريــة  فــإنّ  5-وأخــرًا.. 
ــق  ــض أسرار الخل ــت ببع ــر وإنْ ألّم الكب
ــة  ــرد نظري ــى مج ــا تبق ــن، إلّ أنه والتكوي
قابلــة لأن تتطــور في مفاهيمهــا أو لأنْ 
قــادرة  أخــرى  نظريــة  بفعــل  تندثــر 
عــى أن تفــرِّ الخلــق والتكويــن أفضــل 

ــا. منه

الهوامش:
1- الحشر/24.

2- الأعراف/54.
3- آل عمران/49.

4- ظ ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن 
محمــد بــن مكــرم )ت:711هـ(/لســان العرب، 
مــادة   ، 1405هـــ  الحوزة–قــم،  أدب  نــر 

)خلــق(، 85/10.
ــاد  ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري: أب 5- الجوه
الفــارابي )ت: 393هـ(/الصحــاح، تحقيــق: 
أحمــد عبــد الغفــور العطــار، دار العلم–بيروت، 

ط4، 1987م، مــادة )كــون( ، 2189/6.
-6 آل عمران/110.

7- البقرة/143.
مــادة  العــرب،  منظور/لســان  ابــن  ظ   -8

.367 /13 )كــون(-
9- الراغــب الأصفهــاني: أبــو القاســم الحســن 
بــن محمــد بــن المفضــل )ت:425هـ(/مفردات 
عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  القــرآن،  ألفــاظ 
ــران، ط2،1427هـ،،  داوودي، طليعة النور-اي

ــون(- ص445. ــادة )ك م
)كــون(،  مــادة  الســابق،  المصــدر  ظ   -10

.3 6 3 /1 3
11- ظ الزبيــدي: محــب الديــن أبي الفيــض 
محمــد مرتــى )ت: 1205 هـ(/تــاج العروس 
مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عــي شــري، 
ــون(- ــادة )ك ــروت، 1994م، م دار الفكر–ب

.487/18
12- تكوين/ 1: 2-1.

ــر  ــوعة تفس ــوس فكري/موس 13- ظ انطوني
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التكويــن،  ســفر  تفســر  القديــم-  العهــد 
كنيســة الســيدة العــذراء، الفجالــة، 2008، 

.25 -24 ص
14- ظ م. ن. ص25.

15- م. ن. ص25.
16- ظ م. ن. ص26.

17- م. ن. ص26.
قامــوس  في  الكلمتــن  معنــى  جــاء   -18

يــأتي: كــا  أكســفورد، 
- معنى كلمة:

 (Spirit) = The non-physical part of a person 

which is the seat of emotions and character،

ــو  ــخص، وه ــن الش ــادي م ــر الم ــزء غ  أي الج
ــخصية. ــف والش ــر العواط مق

- ومعنى كلمة
 (wind) =The perceptible natural movement of 

the air ، 

أي الحركــة الطبيعيــة الملموســة للهــواء.  ظ 
ــى  ــاح ع ــوس، مت ــة للقام ــخة الإلكتروني النس

ــط: الراب
 https://en.oxforddictionaries.com/ .

*- بلحــاظ أنَّ المقصــود هنــا مــن الدنــو والعلو 
المعنويــان، وليــس المقصــود منهــا المكانيان.

20- التكوين 1: 5-3.
ملطي/تفســر  يعقــوب  تــادرس  ظ   -21
ــاب المقــدس، منشــور عــى موقــع شــبكة  الكت

الكنيســة
 http://www.arabchurch.com/ 

، تفسير سفر التكوين 1: 5-3. 
22- ظ م. ن. 
23- ظ م. ن. 

ــر  ــوعة تفس ــري/ موس ــوس فك 24- أنطوني
ــن 1: 5  ــفر التكوي ــر س ــم- تفس ــد القدي العه

ص27.  ،
25- رسالة بطرس الثانية 3: 8.

26- التكوين 1: 8-6.
الشرقية/قامــوس  الكنائــس  مجمــع  27-ظ 
الكتــاب المقــدس، مكتبــة المشــعل-بيروت، 
بــإشراف رابطــة الكنائــس الإنجيليــة في الــرق 

ص264-263. 1981م،   ، ط6  الأوســط، 
28- التكوين 1: 10-9.

29- التكوين 1: 13-11.

30- التكوين 1: 19-14.

31- التكوين 1: 23-20.

32- التكوين 1: 25-24.
الانــواع،  دارون/أصــل  تشــارلس  ظ   -33
المجلــس  المليجــي،  ترجمــة: مجــدي محمــود 
ص38  2004م،  للثقافة-القاهــرة،  الأعــى 

بقلــم المترجــم.
34- ظ م. ن. ص38 بقلم المترجم.

35- ظ م. ن. المقدمة- بقلم المؤلف، ص56.
ــر  ــوعة تفس ــوس فكري/موس 36- ظ انطوني
التكويــن،  ســفر  تفســر  القديــم-  العهــد 

.37 -36 ص
)دبــب(  مــادة  الفراهيدي/العــن،  37-ظ 
،12/8، ابــن منظور/لســان العــرب، مــادة 

. وغيرهمــا   ..  370/1 )دبــب(، 
ــض(،  ــادة )في ــاح، م 38- ظ الجوهري/الصح
ــن منظور/لســان العــرب، مــادة  1099/3، اب

ــا . ــض(، 210/7 .. وغيرهم )في
ــة  ــى الترجم ــران ع ــذان التعب ــر ه 39- لم يقت
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العربيــة وإنــا همــا موجــودان أيضًــا في الترجمــة 
ــة:  ــة، كــا في النصــوص الآتي الإنجليزي

 - «20. And God said, Let the waters swarm 

with swarms of living creatures … , 21. And 

God created the great sea-monsters …» 

Genesis 1: 20-21

- « 24. And God said, Let the earth bring forth 

living creatures after their kind … , 25. And 

God made the beasts of the earth after their 

kind …» Genesis 1: 24-25

40- البقرة/2.
 u 41- الشــيخ الصدوق/عيــون أخبــار الرضــا

.123/2 ،
42- الأنبياء/30.

الأصفهاني/مفــردات  الراغــب  ظ:   -43
ص187. القــرآن،  غريــب 

44- م. ن. ، ص371.
)التفســر  الغيــب  الرازي/مفاتيــح  ظ   -45

.162/22 الكبــر(، 
في  /الميــزان  الطباطبائــي  العلّمــة  ظ   -46

.279/14 القــرآن،  تفســر 
47-فصّت/11-9.
48- الأعراف/54.

ــور  ــن الس ــالى في كل م ــه تع ــع قول 49-  راج
ــان/59 ،  ــس/3 ، الفرق ــة: يون ــات الآتي والآي

الســجدة/4 ، ق/38 ، الحديــد/4 
50- ظ: ابــن منظور/لســان العــرب، مــادة 

)يــوم(-652-649/12.
51- المائدة/5.

52- المعارج/4.
جامــع  310هـــ(/  )ت:  الطــري  ظ:   -53

)ت:  الطــوسي  الشــيخ   ،  119/24 البيــان، 
460هـ(/التبيــان في تفســر القــرآن، 108/9 ، 
ــاف، 444/3  الزمخشري )ت: 538 هـ(/الكش

... وغيرهــم.
261هـــ(/ )ت:  النيســابوري  54-مســلم 

.127/8 مســلم،  صحيــح 
55- ظ: ابن كثير/البداية والنهاية، 18/1.

56- الطباطبائي/الميــزان في تفســر القــرآن، 
.150 /10

57- فصّلت/12-9.
)ســوا(،  مــادة  الجوهري/الصحــاح،   -58

.2385 /6
59- م. ن. مادة )دخن(، 2111/5.

 ،  271/1 الزمخشري/الكشــاف،  ظ   -60
ــرازي/ ــان، 125/1-126 ، ال الطوسي/التبي

ــم. ــب، 155/3 ... وغيره ــح الغي مفاتي
61- التبيان في تفسير القرآن، 112/9.

62- الطباطبائي/الميــزان في تفســر القــرآن، 
363/17

63- النازعات/32-27.
ــرِْ  ــاَوَاتِ بغَِ ــقَ السَّ ــالى: [خَلَ ــه تع 64- في قول
ويُتمــل  لقــان/10..  تَرَوْنَـَـا...]  عَمَــدٍ 
نفســها  هــي  )العمــد(  هــذه  تكــون  أن 
الآن-  لحــد  -المكتشــفة  الأربعــة  القــوى 
المؤثــرة في الكــون: )قــوة الجاذبيــة، والقــوة 
ــة  ــة القوي ــن النووي ــية، والقوت الكهرومغناطيس

والضعيفــة(  
مْسِ وَضُحَاهَا] الشمس/1 . 65- [وَالشَّ

وَالْقَمَرِ إذَِا تَلَهَا
ــرِي  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَْ رَ الشَّ 66- [... وسَــخَّ
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ى...] الرعــد/2. لِجََــلٍ مُسَــمًّ
67- يونس/5. 

)البســط(.  بمعنــى  اللغــة  في  الدحــو   -68
دحــا،  مــادة  الجوهري/الصحــاح،  راجــع 
2334/6 ، ابــن منظور/لســان العــرب، مــادة 

 .251/14 دحــا، 
69- ق /6.

70- الشمس/5.

71- الشمس/5.
72- الذاريات/47.

ــجل،  ــي الس ــاء بط ــي الس ــبيه لط 73* - تش
ــا  ــى م ــوى ع ــي تط ــة، الت ــجل: الصحيف والس
ــان  ــة. ظ الشــيخ الطوسي/البي فيهــا مــن الكتاب

ــر. ــن التفاس ــا م ، 228/14... وغيره
الكتاب

74- ق /6.
75** - ويُتمــل أن يكــون المقصــود مــن 
ــر  ــوي غ ــي أو معن ــون برزخ ــق ك ــة خل الآي

الكــون المــادي الموجــود.
76-ابراهيم/48.

77- الإمــام عــي )عليــه الســام(/خطب 
.18-17/1 البلاغــة،  نهــج 

78- فصّلت/11.
79- الأنبياء/30.

80- الإمــام عــي )عليــه الســام(/خطب 
.191/2 البلاغــة،  نهــج 

81- نوح/15.
82- راجــع تتمــة الخطبــة مــن المصــدر نفســه، 

.191/2
موجــز  هوكنج/تاريــخ  ســتيفن  ظ   -83

ص24. للزمــان، 
الكبــر،  شمشــك/الانفجار  أُميــد  ظ   -84

.1 6 ص
85- ظ م. ن. ص35.

موجــز  تاريــخ  هوكنــج/  ســتيفن  ظ   -86
ص20. للزمــان، 

87- ظ ســتيفن هوكنــج، ليونــارد ملودينــوو/
ــم العظيم، ص154. التصمي

الكبــر،  شمشــك/الانفجار  أميــد  ظ   -88
.3 2 ص

 89- ظ م. ن. ص39.
90- ظ ســتيفن هوكنج/التصميــم العظيــم، 

.157 ص
موجــز  هوكنج/تاريــخ  ســتيفن  ظ   -91

ص24-22. للزمــان، 
92- ظ م. ن. ص42 ، 54 ، 55.

ليونــاردو  هوكنــج،  ســتيفن  ظ   -93
للزمــن،  إيجــازًا  أكثــر  ملوندينوف/تاريــخ 

.7 7 ص
94- ظ م. ن. ص78.

موجــز  هوكنج/تاريــخ  ســتيفن  ظ   -95
ص65-64. للزمــان، 

96- ظ ســتيفن هوكنــج/ تاريــخ أكثــر إيجــازًا 
ــن، ص79. للزم

 97- ظ م. ن. ص79.
98- ظ م. ن. ص81.

99- ظ م. ن. ص83-82.
أن  إلى  الإشــارة  م. ن. ص81. تجــدر   -100
ســتيفن هوكنــج قــد أنكــر في كتابــه )التصميــم 
العظيــم( وهــو الكتــاب الــذي نُــر قبــل 
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وفاتــه بســبع ســنين، أنكــر ضرورة وجــود 
خالــق محســن قــام بخلــق الكــون لمصلحتنــا. ظ 
ــم، ص198  ــم العظي ــتيفن هوكنج/التصمي س

ــا. ــا بعده وم
101- ظ م. ن. ص83.
102- ظ م. ن. ص83.
103- ظ م. ن. ص84.
104- ظ م. ن. ص90.
105- ظ م. ن. ص91.

106- ظ كارل ساغان/الكون، ص21.
107- ظ ســتيفن هوكنج/تاريــخ اكثــر إيجــازًا 

ــن، ص92. للزم
108- ظ كارل ساغان/ الكون، ص45.

109- ظ م. ن.، ص45.

المصادر والمراجع
-خير ما يُبتدأ به القرآن الكريم

-الإمــام عــي )عليــه الســام(/خطب نهــج 
الــرضي)ت:  الشريــف  جمــع  البلاغــة- 
ــر- ــده، دار الذخائ ــد عب 436هـــ(، شرح محم

1412هـــ. ط1،  ــران،  اي
-الكتاب المقدس ترجمة سميث و فاندايك 

(Smith & Van Dyke)

ــة:  ــر، ترجم ــك/الانفجار الكب ــد شمش 1-أُمي
أورخــان محمــد عــي، مطبعــة الشــعب-بغداد، 

1986م. ط1، 
تفســر  فكري/موســوعة  2-أنطونيــوس 
العهــد القديــم- تفســر ســفر التكويــن، كنيســة 

الســيدة العــذراء، الفجالــة، 2008.
ــاب  ــر الكت ــوب ملطي/تفس ــادرس يعق 3-ت

المقــدس، منشــور عــى موقــع شــبكة الكنيســة 
http://www.arabchurch.com/. 

ــة:  ــواع، ترجم ــل الان ــارلس دارون/أص 4-تش
الأعــى  المجلــس  المليجــي،  مجــدي محمــود 

2004م. للثقافة-القاهــرة، 
ــاد  ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري: أب 5-الجوه
الفــارابي )ت: 393هـ(/الصحــاح، تحقيــق: 
العلــم– دار  العطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد 

1987م. ط4،  بــروت، 
6-الــرازي: أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر 
هـ(/مفاتيــح   606 )ت:  الشــافعي  القــرشي 
الكتــب  دار  الكبــر(،  )التفســر  الغيــب 

ط3. العلمية–بــروت، 
7-الراغــب الأصفهــاني: أبــو القاســم الحســن 
بــن محمــد بــن المفضــل )ت:425هـ(/مفردات 
عدنــان  صفــوان  تحقيــق:  القــرآن،  ألفــاظ 
داوودي، طليعــة النور-ايــران، ط2،1427هـ.
ــد  ــض محم ــن أبي الفي ــب الدي ــدي: مح 8-الزبي
ــاج العــروس مــن  مرتــى )ت: 1205 هـ(/ت
ــري، دار  ــي ش ــق: ع ــوس، تحقي ــر القام جواه

الفكر–بــروت، 1994م.
9-ســتيفن هوكنج/تاريــخ موجــز للزمــان مــن 
الانفجــار الكبــر حتــى الثقــوب الســوداء، 
الهيئــة  فهمــي،  ابراهيــم  مصطفــى  ترجمــة: 
ــة الأسرة، ط  ــاب، مكتب ــة للكت ــة العام المصري

.2001
10-ســتيفن هوكنــج، ليونــارد ملودينــوو/
التصميــم العظيــم، ترجمــة: أيمــن أحمــد عيــاد، 

2013م. ط1،  التنوير-بــروت،  دار 
11-ســتيفن هوكنــج، ليونــاردو ملوندينــوف/
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تاريــخ أكثــر إيجــازًا للزمــن، ترجمــة: أحمــد 
الســاحي، فتــح الله الشــيخ، دار العــن للنــر، 

ط1.
12-الشــيخ الصــدوق: أبــو جعفــر محمــد بــن 
عــي بــن الحســن )ت: 381هـ(/عيــون أخبــار 
ــي  ــة الأعلم ــام(/ مؤسس ــه الس ــا )علي الرض

للمطبوعات–بــروت، 1984م.
في  حســن/الميزان  محمــد  13-الطباطبائــي: 
تفســر القــرآن، منشــورات جماعــة المدرســن–

ــة. قم المقدس
تفســر  في  الطوسي/التبيــان  14-الشــيخ 
القــرآن، تحقيــق: أحمــد حبيــب قصــر،  مكتــب 

الإعــام الإســامي، ط1 ، 1409هـــ.
مولــر/ أ.  ريتشــارد  دوبــر،  م.  15-فليــب 

ــح  ــة: فت ــى، ترجم ــة العظم ــارات الثلاث الانفج
الله الشــيخ، أحمــد الســاحي، المجلــس الأعــى 

2004م.  ، ط1  للثقافة-القاهــرة، 
نافــع  ترجمــة:  ســاغان/الكون،  16-كارل 
أيــوب لبّــس، سلســلة عــالم المعرفة-الكويــت، 

1993م.
الشرقية/قامــوس  الكنائــس  17-مجمــع 
الكتــاب المقــدس، مكتبــة المشــعل-بيروت، 
بــإشراف رابطــة الكنائــس الإنجيليــة في الــرق 

1981م.  ، ط6  الأوســط، 
ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور: أب ــن منظ 18-اب
محمــد بــن مكــرم )ت:711هـ(/لســان العرب، 

نــر أدب الحوزة–قــم، 1405هـــ .
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Creation and Genesis

According to Religious Thought and 

Scientific Theorization

Abstract

The present research study endeavours 

to find a view that bridges the gap 

between religious and scientific facts 

that were utilized in explaining the 

creation and genesis of our materialistic 

world in which we live. This is achieved 

by conducting an extensive search and 

exploration of the sacred books of the 

divine religions whose followers believe 

that these books are revealed by the One 

and Only Creator and Designer of this 

world. Subsequently, scientific views 

are examined since the supporters of 

such views are persistently conducting 

their quest into the universe to grasp 

its secrets. To the extent that some of 

them explicated the act of creating by 

establishing more than one theory 

for that purpose. These theories were 

developed in the course of time and 

reached their peak during the twentieth 

century. The end result of such 

theorizing was the Big Bang Theory.

The present study has established that 

there is an agreement between the 

Hebrew Torah and the Holy Qur’an 

appertaining to the amount of time 

required to create the universe. Both 

sacred books limited the length of 

time to six days. In addition, there is a 

certain degree of convergence between 

religious and contemporary scientific 

facts in explaining the beginning of the 

universe as it was brought into being in 

a certain period of time when nothing 

had preceded it. Furthermore, one of 

the latest scientific theories in the field 

of theoretical physics has proved that 

the present universe came into existence 

after a great explosion had occurred at a 

very tiny point. This theory is very close 

to what is revealed in the Holy Qur’an.
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